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تـــضـــاف يــــومــــاً بـــعـــد يـــــوم وقــــائــــع جــــديــــدة، تـــؤكـــد عــلــى 
ــتـــشـــددة فــــي مــنــصــة  ــمـ ــقــــوى الـ اســـتـــكـــمـــال مـــحـــاصـــرة الــ
الـــريـــاض، وتحجيم دورهــــا، ودفــعــهــا إلـــى الــمــزيــد من 
الـــتـــراجـــع، عـــن مـــواقـــفـــهـــا، وبـــالـــدرجـــة الأولـــــــى: مــســألــة 
الــــشــــروط الــمــســبــقــة فــــي عــمــلــيــة الــــتــــفــــاوض، فــالــسّــمــة 
الأساسية في سيرة هذا الكيان السياسي منذ نشأته 
هـــي: الــتــراجــع، رغـــم الــصــلــف الأجــــوف الــــذي فــقــد كل 
مبررات وجوده، فمن رفض مبدأ الحل السياسي إلى 
الشرعي والوحيد«  بــه، ومــن بدعة »الممثل  القبول 
للشعب الــســوري، إلــى صيغة الممثل الشرعي فقط، 
ومــــن عــــدم الاعــــتــــراف بــمــنــصــتــي مــوســكــو والـــقـــاهـــرة، 
إلى الامتثال للأمر الواقع والتفاوض مع المنصتين، 
ومن رفض مسار أستانا إلى التسليم به، كخيار مواز 
ومـــكـــمـــل لـــمـــســـار جـــنـــيـــف، ومـــــن رفـــــض بـــحـــث الـــســـال 
ــــك، كــلــهــا وقـــائـــع  ــتــــزامــــن، إلـــــى قـــبـــول ذلــ بــــالــــتــــوازي والــ
متتالية تــؤكــد أن هـــذا الــتــراجــع، بـــات خــيــاراً إجــبــاريــاً 
ووحيداً لهذا الكائن، الذي يعتبر بأغلبيته كائناً طارئاً 

ومُصنّعاً ومفروضاً على الشعب السوري.  
ــا يــكــشــف عــنــه مــســلــســل الـــتـــراجـــع آنــــف الـــذكـــر،  أول مـ
ــاً بــعــد انـــحـــســـار قــــوى الإرهـــــــاب وتـــحـــديـــداً  وخـــصـــوصـ
داعـــش والــنــصــرة، والــنــجــاح الــافــت لمناطق خفض 
التصعيد، هو: خطأ الخيارات السياسية التي اعتمدها 
الائتلاف، وخصوصاً الاعتماد على القوى الخارجية، 
الإقليمية والدولية، ويكشف أيضاً عن هزيمة قوى 
الــــتــــشــــدد مـــــن كـــــل شــــاكــــلــــة ولــــــــــون، أمــــــــام قـــــــوى الـــحـــل 
الــســيــاســي، الـــتـــي تـــعـــزز مــواقــعــهــا بــاســتــمــرار وتــتــقــدم 
خــيــاراتــهــا السياسية، رغــم الألــغــام والــمــحــاولات كلها 
الــتــي تُـــبـــذل لــمــنــع  هـــذا الــحــل أو الالــتــفــاف عــلــيــه، من 
مــتــشــددي الــطــرفــيــن، فــالــتــراجــع المستمر لــمــا يسمى 
»الائـــــــتـــــــاف« يـــســـاهـــم مــــوضــــوعــــيــــاً فـــــي إزالـــــــــة ذرائــــــع 

متشددي النظام.
ــام مــوســكــو، والـــزيـــارة  يــعــتــبــر الــتــهــافــت الــســعــودي أمــ
التي يقوم بها  سلمان بن عبد العزيز صفعة جديدة 
على وجه قوى التشدد في الائتلاف، فمن المعروف 
أن الــســعــوديــة كـــانـــت  مـــن الـــرعـــاة الأســاســيــيــن لــهــذه 
القوى، وها هي تستبدل مواقفها السابقة من روسيا 
ــة بـــخـــيـــاراتـــهـــا الـــمـــعـــروفـــة، وســـيـــاســـاتـــهـــا فــي  ــاديــ الاتــــحــ
الـــذي يفرضه ميزان  المنطقة، وتقبل بــالأمــر الــواقــع 
القوى الدولي الجديد، بعد أن بات الراعي الأساس 
لــلــحــل الـــســـيـــاســـي، أي الـــطـــرف الــــروســــي  فـــي مــوقــع 
يمكنه  من التأثير على مواقف معسكر التشدد كله.  
 إن الانفتاح السعودي على موسكو، بالإضافة إلى 
دلالاته فيما يتعلق بالتوازن الدولي بشكل عام، فإنه 
بالنسبة لــأزمــة الــســوريــة يــعــنــي: أن  تسجيل قــوى 
التشدد في سجل الأيتام، بات أمراً ملموساً، فلا حول 
لها ولا قوة، أمام زخم العملية السياسية، وإن القوى 
الوطنية السورية، قوى الحل السياسي التوافقي في 
التغيير  قــوى  المختلفة،  وباصطفافاتها  مواقعها  كــل 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الـــجـــذري والــشــامــل، بــاتــت في 
التقدم والانتصار  مــن  المزيد  لتحقيق  مكان يؤهلها 
في المعركة القاسية التي تخوضها، وإزالــة ما تبقى 
مــــن الـــعـــراقـــيـــل عــــن طـــريـــق الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، ومــنــهــا: 
مسألة تشكيل الوفد الواحد، وتنفيذ القرارات الدولية 
ذات الــصــلــة، كــمــا هـــي، ودون تــفــســيــرات بــائــســة، من 

هنا أو هناك.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

كـــان الــقــاســم الــمــشــتــرك لــمــداخــات أعــضــاء 
مجلس الاتــحــاد الــعــام الــذي انعقد مؤخراً 
بــحــضــور الــحــكــومــة، هــو الــوضــع المعيشي 
بارتفاع  ارتباطا  المتدهور  العاملة  للطبقة 
الأســــــــــعــــــــــار، وعـــــــــــــدم قـــــــــــــدرة الأجـــــــــــــــور عـــلـــى 
ــــن بـــعـــيـــد،  ــــريـــــب ولا مــ ــــن قـ مــــجــــاراتــــهــــا لا مــ
المداخلات  والحكومة كمستمع جيد لتلك 
ــا، كـــانـــت  ــيـــهـ ــلـ بـــدلـــيـــل رَدهـــــــــا الـــمـــســـتـــفـــيـــض عـ
ــــا تجاه  لياقتها عــالــيــة وحـــاذقـــة فــي ردودهـ
مطالب الكوادر النقابية بما يتعلق بزيادة 
الأجــــــــور، حـــيـــث ربــطــتــهــا بــــزيــــادة الإنــــتــــاج، 
والأخــــيــــرة تــحــتــاج إلــــى مــــــوارد، والـــمـــوارد 
فــي جيوب أصــحــاب الرساميل، وأصحاب 
الرساميل حتى يفتحوا جيوبهم يطالبون 
بــثــمــن »مــغــامــرتــهــم« والــثــمــن الــمــطــلــوب قد 

يكون باهضاً وطنياً.
يـــمـــكـــن اســتــخــاصــهــا  ــتــــي  الــ الـــنـــتـــيـــجـــة   إذاً: 
مـــن تــلــك الــمــنــاكــفــات الـــتـــي جــــرت كــلــهــا، أن 
الحكومة ليست فــي وارد زيـــادة الأجـــور، 
ــــر الــمــالــيــة فـــي تــصــريــحــه مـــؤخـــراً عن  ووزيـ
مــيــزانــيــة الـــعـــام الــــقــــادم، أشــــار إلــــى الـــزيـــادة 
في كتلة الأجـــور، وهــي المتعلقة بالترفيع 
المستحق للعمال كــل عــامــيــن، وحــتــى هــذا 
الــتــرفــيــع يــحــرم مــنــه الــعــمــال الــذيــن وصلت 
أجورهم إلى السقف المحدد لهم في سلم 

الأجور وهم بالآلاف.
إن اســتــمــرار الــحــكــومــة فــي تــقــديــم الــذرائــع 
الـــواحـــدة تــلــو الأخـــــرى، تــهــربــاً مــن مطالب 
الــعــمــال وعــمــوم الــفــقــراء مــن أجـــل تحسين 
وضــعــهــم الــمــعــيــشــي يــعــنــي الاســـتـــمـــرار في 
تعميق الأزمــة، واستنبات عناصر جديدة، 
أي: حـــطـــب جـــديـــد قــــد يــشــتــعــل فــــي لــحــظــة 
مـــــا، وقـــــد يـــكـــون لــهــيــبــهــا أقــــــوى مــــن لــحــظــة 
انفجارها الأولى، لأن الأزمة راكمت الكثير 
الحرب  بفعل  ليس  والتهميش،  الفقر  مــن 
فقط، بل لعبت السياسات الحكومية دوراً 
مهماً في تعميق الفرز الطبقي، ومؤشرات 
الدخل الوطني المبينة للعلاقة بين الأجور 
والأربــــــــاح، تــدلــل عــلــى حــجــم الـــكـــارثـــة الــتــي 
تــعــيــشــهــا الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، بــالــمــقــابــل أيـــضـــاً 
تـــوضـــح حــجــم الــنــهــب الـــعـــالـــي لـــقـــوى رأس 

المال بأشكالها وألوانها المتعددة.
النقابات في طرحها على الحكومة زيــادة 
ــــور، هـــل كــانــت تـــراهـــن عــلــى اســتــجــابــة  الأجــ
الـــحـــكـــومـــة لــمــطــلــبــهــا؟ وإذا كــــــان الــــجــــواب 
بالنفي، مــا هــي الــبــدائــل المطلوبة للضغط 
من أجل تحسين الوضع المعيشي للعمال 

والذي جزء أساسي منه رفع الأجور؟.
الطبقة العاملة السورية تحت تأثير واقعها 
الــمــعــيــشــي ســتــضــغــط بـــطـــرق مــخــتــلــفــة مــن 
أجـــل حقوقها عــلــى الأطــــراف المعنية كلها 
ــا فــيــهــا  ــمــ ــتــــوى مـــعـــيـــشـــتـــهـــا بــ بـــتـــحـــســـيـــن مــــســ
ــيـــراً  ــأثـ ــلــــى تـ ــيـــكـــون أعــ ــابــــات، فـــأيـــهـــمـــا سـ ــقــ ــنــ الــ
على النقابات الطبقة العاملة، أم الأطراف 
التأثير المباشر على القرار  الأخـــرى ذات 
ــقـــل لــــلــــنــــقــــابــــات؟. ســـنـــعـــيـــش ونـــــرى  ــتـ الـــمـــسـ

القادم من الأيام.

بصراحة

الأجور بين خيارين!

ǧǧميلاد شوقي

أسباب انفجار الأزمة تفاقمت أكثر
كــانــت نــســبــة تــوزيــع الـــثـــروة فــي ســوريــة 
قبل انفجار الأزمة 75 % لصالح أصحاب 
الــربــح والـــذيـــن لا تــتــجــاوز نسبتهم %25 
من الشعب، بينما يذهب 25% من الثروة 
إلـــــــى 75 % مـــــن الــــشــــعــــب وهـــــــم أصــــحــــاب 

الأجور.
ــثــــروة في  مـــع الــعــلــم أن نــســبــة تـــوزيـــع الــ
الدول الرأسمالية الغربية 60 % لأصحاب 
الـــربـــح و40 % لأصـــحـــاب الأجــــــور، وهـــذا 
الـــــتـــــوزيـــــع كــــــــان نـــتـــيـــجـــة لــــــصــــــراع الــــــــدول 
المعسكر الاشــتــراكــي فكانت  الغربية مــع 
تلك الـــدول مضطرة إلــى تقديم تــنــازلات 
للطبقة العاملة، خوفاً من انتشار الأفكار 
الاشــتــراكــيــة فــي بلدانها، وتــحــاول الــدول 
النسبة  المحافظة على هــذه  الــرأســمــالــيــة 
حــيــث تــعــتــبــر أي خــلــل فـــي هــــذا الــمــيــزان 

يدق ناقوس الخطر في مجتمعاتها.
خــــــــال الأزمـــــــــــة الــــحــــالــــيــــة الـــــتـــــي تــــمــــر بــهــا 
الــبــاد حصل عكس مــا كــان يفترض أن 
يــحــدث، فــبــدل أن تــتــراجــع الــحــكــومــة عن 
سياساتها الاقتصادية التي كانت من أهم 
الأســبــاب  الداخلية لانفجار الأزمـــة، زاد 
تمركز الثروة أكثر، حيث وصل إلى %13 
لأصــحــاب الأجــــور مــقــابــل 87% لأصــحــاب 
الربح ومــع إصــرار الحكومة على السير 
أيــضــاً  اتــبــعــت  الــســابــقــة نفسها  بسياساتها 
ــتــــقــــشــــف أو ضــــغــــط الـــنـــفـــقـــات  ســــيــــاســــة الــ
)حــــســــب مــــا تـــحـــب الـــحـــكـــومـــة تــســمــيــتــه(، 
فــي الــوقــت الــبــاد بحاجة مــاســة فيه إلى 
الاســــتــــثــــمــــار، وهـــــــو مـــــا أدى إلـــــــى تــعــطــل 
ــار وتـــســـبـــب هـــبـــوط  ــمــ ــثــ ــتــ الإنـــــتـــــاج والاســ
قــيــمــة الـــنـــقـــد، وتــــراجــــع مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
المواطن، وبدل أن تقوم بمحاربة الفساد 
وإعــــــــادة الأمــــــــوال الــمــنــهــوبــة إلـــــى خــزيــنــة 
الدولة، جرى تعويض هذه الخسائر من 

جيوب المواطنين عن طريق رفع أسعار 
الــســلــع والــــمــــواد الأســـاســـيـــة ورفــــع الــدعــم 
ــــد الـــتـــجـــار  ــــن الــــمــــحــــروقــــات، وإطـــــــــاق يـ عـ

واحتكارهم للمواد الأساسية.

 لا تطور في القوى المنتجة 
ولا في الإنتاج 

من نتيجة هذا التوزيع الظالم للثروة، 
ــمــــل،  ــعــ ــــب الـــــشـــــبـــــاب عـــــــن الــ ــلــ ــ عـــــــــــزوف أغــ
ــــن الـــقـــطـــاع  وزيــــــــــادة نـــســـبـــة الــــتــــســــرب مـ
الــعــام، بسبب انخفاض قيمة أجورهم، 
ــبـــة الــــهــــجــــرة خـــــارج  ــقــــابــــل زيــــــــــادة نـــسـ مــ
الـــبـــاد لــلــبــحــث عـــن ظـــــروف عــمــل أكــثــر 
مــائــمــة، وتفضيل مــن بــقــي فــي الــداخــل 
إقـــامـــة مـــشـــاريـــع خــدمــيــة صــغــيــرة تغنيه 
عـــن الـــجـــوع مـــؤقـــتـــاً، وهــــو مـــا أدى إلــى 
نقص في الأيدي العاملة في القطاعين 
العام والخاص، وخسارة البلاد لخيرة 
عمالها من حرفيين ويد عاملة خبيرة، 
ومـــن أصــحــاب الــكــفــاءات العلمية أيــضــاً، 
فــــهــــذا الــــمــــســــتــــوى مـــــن تـــــوزيـــــع الــــثــــروة 
أصبح عائقاً أمام تطور القوى المنتجة 
وأمام تطور الإنتاج، فرؤوس الأموال 

التي تتكدس في جيوب رجال الأعمال 
لا تــســتــثــمــر فــــي الـــصـــنـــاعـــة والـــقـــطـــاعـــات 
ــــذهـــــب إلـــــــى الـــقـــطـــاعـــات  الـــمـــنـــتـــجـــة، بـــــل تـ
الخدمية والمالية كالفنادق والمصارف 
ــــارات والاتــــــصــــــالات ذات الـــربـــح  ــقـ ــ ــعـ ــ والـ
السريع، وهذه القطاعات لا تخلق قيمة 
مــنــتــجــة مـــجـــدداً ولا تــضــيــف شــيــئــاً، ولا 
تــســاهــم فــي مــكــافــحــة الــبــطــالــة ولا توفر 

سوى ربحٍ سريعٍ لرب العمل.
ــــذه الـــنـــتـــائـــج الـــمـــأســـاويـــة،  وبـــالـــرغـــم مــــن هـ
ــقــــطــــاع  ــــة تـــــــــرى فـــــــي الــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ مــــــــازالــــــــت الـ
الخاص شريكاً حقيقاً في عملية التنمية، 
وتــعــول عليه فــي مرحلة إعـــادة الأعــمــار، 
وهي تمهد البيئة التشريعية والقانونية 
الــــــازمــــــة لـــــــه، مـــــن قــــوانــــيــــن كـــالـــتـــشـــاركـــيـــة 
ــنـــاســـب  ــــن عــــمــــل تـ ــيــ ـــ ـــوانـ والاســـــتـــــثـــــمـــــار وقـــ
مصالحه، ولا تمر مناسبة إلا  وتتحدث 
فيها الحكومة عن مزايا القطاع الخاص، 
الــــتــــنــــمــــيــــة  فــــــــي  الأعـــــــــمـــــــــال  رجـــــــــــــال  ودور 
الاقتصادية، مغمضة عينيها عما وصلت 
إلــــيــــه الــــبــــاد نــتــيــجــة لـــســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاد 
السوق الاجتماعي، ومــا آلــت إليه البلاد 

اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

أين تكمن المشكلة الجوهرية؟       

طريقة توزيع الثروة بين الأرباح والأجور هي جوهر الصراع بين أصحاب الربح وأصحاب الأجور، فكلما زادت نسبة أصحاب الربح من الثروة 
وتمركزت في أيدي القلة القليلة، كلما تدهورت الأوضاع الاقتصادية وزاد مستوى بؤس وفقر الطبقة العاملة، مما قد يقود البلاد إلى إعادة إنتاج 

الأزمة، ويتحول معها الصراع بشكله الحالي إلى صراع قد يأخذ أشكالًا أكثر ضراوة وخطورة.

حلول وهمية لمشاكل جوهرية 
تــحــاول الــيــوم بشتى السبل البحث عــن حــلــول ولــكــن تبقى حلولها للوضع 
الاقــتــصــادي بعيدة عــن جــوهــر المشكلة، فــتــارة تتحدث عــن إصـــاح القطاع 
الــــعــــام، وعــــن ضــــــرورة الإصــــــاح الإداري، ومـــــرة تــلــقــي الـــلـــوم عــلــى الــعــمــال 
أنفسهم، وكأنها تريد ذر الــرمــاد في العيون، فالفساد الــذي توسع وانتشر 
وســيــطــر عــلــى الــبــاد نتيجة لــســيــاســات اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي، وهــدد 
وجــود الــبــاد، ومــثّــل جسر عبور لــلــعــدوان على ســوريــة، ومــع ذلــك لا ترى 
الحكومة ضرورة في مكافحته إلّ على طريقتها، ولا ترى في ميزان توزيع 
تعاني  التي  والسياسية  الاقتصادية  المشاكل  لكل  الــثــروة مشكلة جوهرية 
منها البلاد، وما تزال مصرة على المضي بسياساتها، وكأن شيئاً لم يحدث 
وليس هناك دستور في البلاد، يلزمها بتطبيق العدالة الاجتماعية، ورفع 
المستوى المعاشي للمواطن، وحماية قوة العمل والقوة المنتجة والإنتاج.

من نتيجة 
التوزيع الظالم 

للثروة عزوف 
أغلب الشباب عن 

العمل وزيادة 
نسبة التسرب من 

القطاع العام
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

المغرب ـ العمال يبيعون أعضاءهممصر - عمال بترول بلاعيمجنوب إفريقيا ـ العمال في مواجهة الفسادبريطانيا ـ عمال السينما 

أعلن اتحاد العمال البريطاني:  أن عمال السينما 
ــعـــمـــل فــــي خـــمـــس دور  ــفـــون عــــن الـ ــتـــوقـ ســــــوف يـ
للسينما ما بين 4 و 15 تشرين الأول في الوقت 
الــذي يبدأ به مهرجان الفيلم البريطاني بمدينة 
ــادل بــالإضــافــة لمطالب  لـــنـــدن، لــلــمــطــالــبــة بــأجــر عــ
ــــوة،  أخـــــرى تــخــتــص بـــأجـــر عــطــلــة الأمـــومـــة والأبــ
وإعادة ممثلي العمال للعمل، وقد هددت سينما 
بــيــكــتــشــر هــــــاوس بـــطـــرد أي عـــامـــل يــــشــــارك فــي 
الإضــــــــــــراب، كـــمـــا صــــرحــــت الـــســـيـــنـــمـــا عـــلـــى لـــســـان 
محاميها: أن هذا الإضراب غير قانوني،  وصرح 
أحــــد الــعــامــلــيــن: إن الـــعـــمـــال يــطــالــبــون بــحــقــوقــهــم 
فـــقـــط، وأنـــهـــم ســــوف يــقــاتــلــون لــلــحــصــول عــلــيــهــا، 
وأضـــــاف: نــحــن نــتــفــاوض مـــع  بيكتشر هـــاوس 

منذ عام والآن ليس لدينا خيار أخر.

خــرج يــوم 28 أيــلــول الآلاف مــن الــعــمــال إلــى الــشــوارع، 
وساروا في 13 مدينة في أنحاء جنوب أفريقيا جميعها، 
رافعين لافتات ضد الفساد ومنها» إن الفساد سرطان 
إجــرامــي يسلب شعب جنوب إفريقيا كــل سبل معيشته 
وموارده، ويسبب الخسائر في الوظائف ويديم الفقر«  
وأتـــت الــمــظــاهــرة دعــمــاً لــإضــراب الــوطــنــي الـــذي خاضه 
العمال ضد الفساد يوم 27 أيلول، وكان مؤتمر نقابات 
الــــعــــمــــال الــــجــــنــــوب إفــــريــــقــــي قــــد دعــــــا إلــــــى هــــــذا الإضـــــــراب 
ــانـــون والــــضــــرب بــيــد مـــن حـــديـــد عــلــى مــنــابــع  ــقـ لــحــمــايــة الـ
الفساد، وشارك في الإضراب »شركات تابعة للصناعات 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، والــــطــــاقــــة، والــــــــــورق، والــــطــــبــــاعــــة، وصـــنـــاعـــة 
المتحالفين، والاتــحــاد الوطني  الــعــمــال  الخشب واتــحــاد 
لــعــمــال الــمــنــاجــم، واتـــحـــاد عــمــال الــمــابــس والــنــســيــج في 

الجنوب الأفريقي«.

دخل المئات من العمال المؤقتين بحقل »بترول بلاعيم«، 
يـــوم 3 تــشــريــن الأول، بــإضــراب عــن الــعــمــل احــتــجــاجــاً على 
ــهـــر، وســــوء  الـــتـــأخـــر فــــي صـــــرف رواتـــبـــهـــم لـــمـــدة حــــوالــــي شـ

المعاملة، بحسب تعبيرهم.
ويتبع العمال المضربون شركة »جولف بروسيد كاترينج«، 

التي تعمل في حقل بترول بلاعيم جنوب سيناء.
وقال العمال المضربون: إن الشركة ترفض زيادة مرتباتهم 
ــا، وفــقــاً لــقــانــون الــعــمــل، رغـــم عملهم في  بنسبة 10% ســنــويً
الشركة طوال 6 سنوات. وأضافوا: إنهم يعانون من سوء 
معاملة الإدارة، وتهديدها لهم دائماً بالتسريح كلما طالبوا 

بحقوقهم.
والــجــديــر ذكــــره: أن رئــيــس مــديــنــة أبـــورديـــس تــواصــل مع 
الشركة لحل الأزمة، وطالب بإعادة جميع الحقوق للعمال، 

ووعدت الشركة بصرف الرواتب خلال أسبوع.

عـــرضـــت مــجــمــوعــة مــــن عـــمـــال الــــحــــدائــــق، فــــي مــديــنــة 
للبيع، احتجاجا  كِليها  الأول  يــوم 3 تشرين  كلميم 
منهم على تماطل الشركة، وعــدم صرفها لأجورهم 
ــــك مــن  ــا تــــرتــــب عــــن ذلــ ــ الـــمـــتـــأخـــرة لـــســـتـــة أشــــهــــر، ومــ
معاناة لهم ولأسرهم، كان هؤلاء العمال، قد وجهوا 
شــكــوى إلــى مــنــدوب التشغيل بــطــانــطــان، يطالبونه 
ـــل الـــــعـــــاجـــــل، لـــــفـــــرض الـــــقـــــانـــــون وإنــــصــــافــــهــــم  ــتــــدخـ بــــالــ
واســــتــــعــــادة حــقــوقــهــم الـــمـــهـــضـــومـــة، وإلــــــــزام الــشــركــة 

بصرف أجورهم التي بذمتها.
لا يــعــانــي هـــــؤلاء الــعــمــال فــقــط مـــن مــشــكــلــة الأجــــور 
الــمــتــأخــرة، بــل يــضــاف إلــيــهــا حــرمــانــهــم مــن الــحــقــوق 
العمالية كلها، كالتصريح بالأجور، والضمان الصحي 
وانــــــعــــــدام شـــــــروط الــــعــــمــــل، وحــــرمــــانــــهــــم مـــــن الــعــطــل 

السنوية والأسبوعية، والأعياد الدينية والوطنية.

ǧǧإيفان علي

 أجور العتالين 
في مؤسسة عمران السويداء

تــــقــــاضــــى عـــــمـــــال الــــعــــتــــالــــة فــــــي مـــؤســـســـة 
عـــمـــران الـــســـويـــداء 19 ل.س عـــن كـــل 1 
طــن منذ عــام 1987، لــم تتغير أجورهم 
لــســنــوات، فــفــي عـــام 2005 كــانــت أجــرة 
مــنــاقــصــة،  فـــأجـــريـــت  الـــعـــامـــل 50 ل.س، 
العامل  المتعهدون بخفض أجـــرة  وقـــام 
35 ل.س لــكــل 1 طــــن. ثـــم أصــبــحــت 48 

ل.س حتى نهاية عام 2006. 
ــــمـــــل عـــــــــام 2006  ــــعـ ــــد الـ ــقـ ــ ــــد انـــــتـــــهـــــاء عـ ــــعـ بـ
ــال بـــــــزيـــــــادة الأجــــــــــــــور، فــلــم  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ طـــــالـــــب الـ
الإدارات والمتعهدون، حدثت  تستجب 
احــــتــــجــــاجــــات وشــــــجــــــارات الـــعـــتـــالـــيـــن فــي 
الــســويــداء ودرعــــا عـــام 2007 وتــدخــلــت 
الــنــقــابــة لــتــنــظــيــم الــعــقــود بــيــن الــمــؤســســة 
ــابـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة 2007 وبـــأجـــور  ــقـ ــنـ والـ

جديدة. 
اســتــطــاع التنظيم الــنــقــابــي زيــــادة أجــور 
الــعــتــالــيــن عــــام 2008، وأصــبــحــت أجـــور 
المناولة 60 ل.س للطن وأجور التنزيل 

20 ل.س لــلــطــن عــــام 2008. دخــــل 60 
ــاً مــــن عـــمـــال الـــعـــتـــالـــة فــــي مــؤســســة  ــامــ عــ
عمران السويداء في إضراب عن العمل 
ــــام 2008، فــارتــفــعــت  ــــور عـ ــ ــادة الأجـ ــزيــ لــ
لـــلـــمـــنـــاولـــة  ل.س   70 لـــتـــصـــبـــح  الأجــــــــــور 
و30 ل.س للتنزيل عن كل 1 طن. تبعه 
اعتصام لـ 42 عتالًا في مؤسسة عمران 
السويداء 2010 ضد التسريح التعسفي 

»جريدة قاسيون 445 لعام 2010«. 

إضراب العتالين في استهلاكية 
السويداء 2016

توقيع  النقابي حصر  التنظيم  اســتــطــاع 
عــــقــــود الـــعـــمـــل مــــع عــــمــــال الـــعـــتـــالـــة بـــيـــده، 
وإبـــعـــاد الــمــتــعــهــديــن فـــي فـــرع الــمــؤســســة 
الاســتــهــاكــيــة فـــي الـــســـويـــداء عـــام 2011، 
ورفع أجور عمال العتالة البالغ عددهم 
25 عــامــاً مــن 7500 ل.س شــهــريــاً إلى 
9765 ل.س شــهــريــاً، أي الــحــد الأدنـــى 
ــــور فـــقـــط لــــقــــاء تـــفـــريـــغ 160 طـــنـــاً،  ــــأجـ لـ
إضافة إلــى تقاضي كل عامل مبلغ 250 
ل.س عن أيام العطل والأعياد، لكن ذلك 
كــان دون المستوى المطلوب. وطالب 
ــــرات،  ــــدة مــ ــهــــم عــ ــبــ الـــعـــمـــال بـــــزيـــــادة رواتــ
ورفعت أجورهم بالمستوى المنخفض 
ــفـــســـه حــــتــــى أصــــبــــحــــت 17 ألـــــــف ل.س  نـ
الــــواحــــد  لـــلـــطـــن  ل.س   150 أي  شـــهـــريـــاً 
تحميلًا وتنزيلًا عــام 2013. شمل قرار 
زيــــــادة أجـــــور الــعــتــالــيــن 126 عـــامـــاً من 
في  يعملون  والــخــامــســة  الثالثة  الفئتين 
المختلفة  المؤسسة الاستهلاكية  فــروع 

بموجب عقود سنوية. 
أخــــيــــراً، أضـــــرب عـــمـــال الــعــتــالــة فـــي فــرع 
الــمــؤســســة الاســتــهــاكــيــة فـــي الـــســـويـــداء 
شــهــر آب 2016 حــســب جــريــدة الــوطــن، 
احــــتــــجــــاجــــاً عـــلـــى أجـــــورهـــــم الــمــنــخــفــضــة، 
ــــي بــــــزيــــــادة  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــيــــم الـ ــنــــظــ ــتــ فـــــوعـــــدهـــــم الــ
أجــــورهــــم إلــــى 23 ألــــف ل.س. ورفــعــت 
مـــذكـــرات ومـــراســـات عـــدة إلـــى محافظ 
ــة مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــ ــاســ ــ الـــــســـــويـــــداء ورئــ

معركة أجور عمال العتالة ـ1ـ
عمال الحمل العتالة من أكثر فئات الطبقة العاملة السورية 

بؤساً وإملاقاً، بلغ عددهم حوالي 100 ألف عامل سنة 2012 
حسب إحصاءات نقابات العمال، إضافة إلى العمل العضلي 

المجهد، تعتبر أجورهم منخفضة مقارنة بغيرهم من فئات 
الطبقة العاملة، وخاصة عمال المصانع، أما مقارنة مع 
تكاليف مستوى المعيشة فهي معاناة أخرى.  70 % من 

هؤلاء العمال لم يستفيدوا من زيادات الأجور التي حدثت منذ 
عام 2002، لكنهم استطاعوا انتزاع زيادة الأجور عدة مرات. 

لـــرفـــع أجــــورهــــم وتـــأمـــيـــن بــقــيــة الــحــقــوق 
والتعويضات. 

 نقابات عمال
 العتالة ترفع الصوت

تـــحـــدث مــمــثــلــو الـــعـــمـــال فــــي الـــمـــؤتـــمـــرات 
النقابية لعمال الحمل والعتالة في دمشق 
الــمــتــعــهــديــن  قــــيــــام  عــــن   2008  –  2006
وسماسرة المهنة بكسر أجورهم بنسبة 
ــالـــعـــرض  بـ ــأثـــــرون  ــ ــتـ ــ يـ فــــأصــــبــــحــــوا   % 80
والــــــطــــــلــــــب، وجــــــــــرت خـــصـــخـــصـــة ظـــهـــور 
العتالين. اعتصم العتالون داخل مؤتمر 
ــــد الــخــصــخــصــة  نـــقـــابـــتـــهـــم عــــــام 2008 ضـ

ومن باعهم للمتعهدين. 

كتبت جــريــدة الــوحــدة فــي الــعــدد 8002 
فــي  ــة  ــالــ ــتــ ــعــ الــ عـــــمـــــال  إن   2013 ــيــــســــان  نــ
اللاذقية لهم سنوات طويلة في العمل، 
ومـــا تـــزال مطالبهم مــكــانــك راوح، مثل: 
عمال العتالة في فرع اللاذقية للمؤسسة 
الاســتــهــاكــيــة ومــؤســســة الــعــمــران. سنة 
لــعــمــال  ــنـــي  الـــمـــهـ ــاد  ــ ــــحــ 2016 طــــالــــب الاتــ
الــخــدمــات الــعــامــة زيــــادة أجــــور العتالين 
ــالـــب  الــــبــــالــــغــــة 17 ألــــــــف شـــــهـــــريـــــاً، كــــمــــا طـ
النقابيون في مؤتمر نقابة عمال الحمل 
اللاذقية  والعتالة، ومؤتمر اتحاد عمال 
بــــــزيــــــادة أجــــــــور الـــعـــتـــالـــيـــن والـــتـــأمـــيـــنـــات 
ــــة الــعــمــل  ــابـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــــعــــويــــض إصـ

وغير ذلك 2017.
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شؤون عمالية

للنقابات دور!

¿ نبيل عكام

ــلـــة الـــمـــقـــبـــلـــة مــــن حــيــاة  تــتــطــلــب الـــمـــرحـ
ــامـــل  ــكـ الــــبــــاد الاســــتــــخــــدام الأمــــثــــل والـ
لــــقــــوى الإنـــــتـــــاج بـــاســـتـــخـــدام الــــمــــوارد 
للوصول  كــافــةً  والاقتصادية  البشرية 
إلى أعلى مستوى من الإنتاج، وذلك 
ــــدود  ــــحـ ــــم والـــــــنـــــــوع، وبـ ــكـ ــ ــيــــث الـ ــــن حــ مــ
أن يكون  بــد  الطبيعية، ولا  التكاليف 
ــــك أولًا بـــعـــيـــداً عــــن مـــخـــالـــب وأعـــيـــن  ذلـ

قوى الفساد والنهب.
زيـــادة الاستثمار فــي أصـــول المعامل 
ــيــــة، وخـــــاصـــــة فــي  ــنــ والـــــشـــــركـــــات الــــوطــ
الــدولــة، فهذا  القطاعات الإنتاجية فــي 
ــكــــل عـــــصـــــب الـــتـــنـــمـــيـــة  الاســـــتـــــثـــــمـــــار يــــشــ
الاقتصادية، وقدرة الاقتصاد الوطني 
على التخلص مــن التخلف والــركــود، 
وزيـــــــــادة الــــدخــــل الـــوطـــنـــي بـــمـــا يــحــقــق 
للعاملين بأجر،  الــدخــل  رفــع متوسط 

ويحقق رفعاً لمستوى المعيشة.
هــنــا لا بــد للتنظيم الــنــقــابــي أن يكون 
لديه ذلك البرنامج الذي ينطلق بشكل 
أســـاســـي مـــن مــصــلــحــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
في حماية حقوقها كافة، وخاصة ذلك 
الأجــر المجزي، الــذي يــوازي تكاليف 
معيشتها، متسلحة بالأدوات كلها التي 
الــدســتــور، والتخلص  ضمنها وكــفــلــهــا 
مــن أســـطـــورة نــحــن والــحــكــومــة فريق 
عمل واحد، ونحن والحكومة شركاء.

فـــالـــحـــكـــومـــة بـــســـيـــاســـتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجــتــمــاعــيــة، هـــي فــريــق عــمــل واحـــد 
مــع قــوى الــســوق والــمــال، ورغـــم ذلك 
هذه القوى لا تعتبر الحكومة شريكاً 
لها، أو أنهم فريق عمل واحد، رغم أن 
السياسات التي تنفذها الحكومة هي 
تلك الــســيــاســات الــتــي تلبي مصالحهم 
ــاشــــرة وغــــيــــر الــــمــــبــــاشــــرة، وهــــي  ــبــ ــمــ الــ
تُـــصـــدر الــتــشــريــعــات والـــــقـــــرارات كــافــةً 
ــا فــيــمــا  ــ ــ ـــــوى. أمـ ــقـ ــ ــــذه الــ ــ الــــتــــي تــــخــــدم هـ
يتعلق بالطبقة العاملة فهي تعمل على 
عكس مصالحها وحقوقها، ولا توفر 
لها البيئة القانونية للدفاع عن حقوقها 
التي تتناقص يوماً بعد يوم من خلال 

زيادة سطوة قوى المال المختلفة.
لــقــد ســاهــم تــبــنــي هـــذا الــشــعــار والــنــهــج 
ــم الـــــنـــــقـــــابـــــي مـــمـــا  ــيــ ــنــــظــ ــتــ فـــــــي ضـــــعـــــف الــ
أفــقــده الــشــيء الــكــثــيــر مــن استقلاليته 
وإمكاناتهِ الكامنة في صفوف الطبقة 
الخاص  القطاع  فــي قطاعيها  العاملة، 
وقــطــاع الـــدولـــة. حــتــى بـــات الــعــمــال لا 
ينظرون إلى النقابات إلا من خلال ما 
تقدمه صــنــاديــق الــمــســاعــدة فيها وفي 
نــهــايــة الــخــدمــة لــلــعــامــل، وهــنــا لا ننكر 
أهمية هــذه الصناديق ودورهـــا الهام 
فــــي رعــــايــــة الـــعـــمـــال والــــخــــدمــــات الــتــي 
تــقــدمــهــا لـــهـــم. أمــــا حــقــوقــهــم ومــطــالــبــهــم 
الــنــقــابــات  المختلفة فــهــم يــعــتــبــرون أن 

بعيدة عنها.
إن عودة التنظيم النقابي إلى قاعدته 
ــهـــام الــرئــيــســة  الأســــاســــيــــة هــــي مــــن الـــمـ
الــيــوم، وذلــك بإفساح المجال للطبقة 
ــيــــار مــمــثــلــيــهــا الـــذيـــن  ــتــ الـــعـــامـــلـــة فـــــي اخــ
تــتــوســم فيهم حــرصــهــم عــلــى حقوقها، 
ــــاءات  والــــدفــــاع عــنــهــا، بـــعـــيـــداً عـــن الإمــ

المختلفة. 

من أول السطر

ǧǧ هاشم اليعقوبي

يعتبر التجمع المركز الأكبر في دمشق 
ــتـــخـــصـــص بـــكـــل مـــــا يــتــعــلــق  ــا والـــمـ ــهــ ــفــ وريــ
الثقيلة والسيارات، من قطع  بالمركبات 
لــلــغــيــار والــصــيــانــة الــعــامــة بــاخــتــصــاصــاتــهــا 

وفروعها كافةً.

مقصد للأيدي العاملة
يضم التجمع ثمانية آلاف عــقــار مــا بين 
مـــحـــات صــغــيــرة ومـــســـتـــودعـــات واســعــة 
تــتــوزع على أكــثــر مــن ألــف كتلة، ويمكن 
القول بأن النشاط فيها قد تحسن بشكل 
جيد خــال الفترة الماضية، كــون الكثير 
ــــن الـــمـــهـــنـــيـــيـــن وأصـــــحـــــاب الــــمــــحــــات قــد  مـ
ــــى أبـــــــواب رزقــــهــــم بـــعـــد انــقــطــاع  عـــــــادوا إلـ

جبري لا يخفى على أحد.
ــقـــديـــمـــة  وعــــلــــيــــه فــــــــإن الأيـــــــــــدي الــــعــــامــــلــــة الـ
المتمرسة والــجــديــدة الــراغــبــة فــي التعلم 
والــعــيــش الــكــريــم عـــادت لتقصد التجمع، 
الحياة،  ضــــرورات  تأمين  تستطيع  علّها 
ــاً لا يـــحـــقـــقـــه الـــعـــمـــال  ــمــ ــلــ ــاتـــــت حــ ــ ــــي بـ ــتــ ــ والــ

المأجورون أينما كانوا.

شراكة أم استغلال؟
قــد يظن الكثيرون بــأن هــؤلاء المهنيين 
و)المعلمين( هم أصحاب المحلات التي 
المركبات،  أنــواع  تزدحم أمامها مختلف 
ولكن الحقيقة تختلف عن الظن، فالغالبية 
ــــى مــــــــن هــــــــــــؤلاء مــــــجــــــرد شـــــركـــــاء  ــمـ ــ ــــظـ ــعـ ــ الـ
مضاربين )شريك بتعبو ومعلميتو( لهم 
نــســبــتــهــم الــمــجــحــفــة، فــيــمــا تــذهــب النسبة 

الأكبر لصاحب المحل )الكراج(.
بــأن بعض التجار  لــم نفاجأ حين علمنا 
يملكون أكثر من محل ومستودع واحد، 
قــد يصل عــددهــا إلــى أكثر مــن ثمانية أو 
ــعـــة عـــــــقـــــــارات، مــــمــــا يـــجـــعـــلـــه مــتــحــكــمــاً  تـــسـ
بــرقــاب الــعــديــد مــن الــحــرفــيــيــن )ومعلمي 
المصالح( وهذا ما أكده لنا »أبو باسل« 
الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــي الـــمـــتـــخـــصـــص بــــالــــســــيــــارات 
الألــــمــــانــــيــــة، الــــــــذي اســــتــــرســــل فـــــي شــــرح 

الــمــظــلــومــيــة الـــواقـــعـــة عــلــيــه مـــن أصــحــاب 
الـــمـــال والـــمـــحـــات، فــشــريــكــه )إن صحت 
هـــذه الــصــفــة( هــو تــاجــر مــســتــورد لقطع 
ــيــــن، ويــمــتــلــك  الــــغــــيــــار مــــن أوروبــــــــــا والــــصــ
الــعــديــد مــن الــمــســتــودعــات ومــحــات بيع 
الـــقـــطـــع، وهــــو لـــم يــكــتــف بــمــا يــجــنــيــه من 
هـــــذه الــــتــــجــــارة، بــــل شـــــرع فــــي مـــشـــاركـــة 
الـــعـــديـــد مــــن الــمــهــنــيــيــن والـــفـــنـــيـــيـــن لــيــضــع 
ــهـــم فـــــي خـــدمـــة  ــتـــهـــم وتــــــراكــــــم خـــبـــرتـ حـــرفـ
أربــــاحــــه، وزيــــــادة رصـــيـــده الــبــنــكــي الـــذي 
لا يــعــلــم غــيــر الله كـــم صـــفـــراً فـــيـــه، تـــاركـــاً 
لهم نسبتهم غير الــعــادلــة، لا قانوناً ولا 

إنسانياً.

وداعاً للمصلحة!
إن كان وضع المهنيين الذين لا يملكون 
محلهم الخاص سيئاً، فإن وضع العمال 
يعتبر الأشد سوءاً، كيف لا وهم الحلقة 
ــادة( فـــــي ســـلـــســـلـــة هــــذا  ــ ــعــ ــ ــالــ ــ الأضـــــعـــــف )كــ
ــــع،  ــــواسـ ــــاري الـ ــــجـ ــتـ ــ ــقــــطــــاع الــــحــــرفــــي والـ الــ
علماً أن هــذه الشريحة العمالية هي من 
القطاع الخاص غير المنظم، ولا قانون 
ــهـــم بــــــأربــــــاب الأعـــــــمـــــــال، ولا  ــتـ يـــنـــظـــم عـــاقـ

حقوق يُقر لهم بها.
ــــع الـــعـــشـــرات  ويـــمـــكـــن تـــلـــخـــيـــص لـــقـــائـــنـــا مـ
منهم بــالــعــديــد مــن الــنــتــائــج الــتــي تختصر 
أوضاعهم، التي لا تسر أحــداً، وأهــم تلك 
النقاط: أن أغلب العمال الجدد الوافدين 
لــلــعــمــل فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع بـــاتـــوا يــفــضــلــون 
ــــق، فــفــي  ــابـ ــ ــــسـ ــالـــــح( تـــخـــتـــلـــف عـــــن الـ ــ ــــصـ )مـ
العقد الماضي كان مقصد العمالة الوافدة 
حينها الميكانيك بالدرجة الأولى، لتتبعها 
ــا كـــهـــربـــاء  ــعــــدهــ الـــتـــجـــلـــيـــس والـــــــدهـــــــان، وبــ

السيارات.. وهكذا.
ــهــــدف مــــن الــعــمــل  ــعــــود الـــســـبـــب بـــــأن الــ ويــ
قد اختلف، ففي حينها كــان الهدف تعلم 
الــمــصــلــحــة مـــن ألــفــهــا إلــــى يــائــهــا)مــصــلــحــة 
ذهــب( دون التدقيق والاكــتــراث بالأجر 
الـــمـــدفـــوع أو شــــــروط الـــعـــمـــل، وبــالــتــالــي 
ــــق أهــمــيــة  ــــإن الأجــــــــور كــــانــــت تــــحــــدد وفــ فــ
ــا فــــي الـــوقـــت  ــ الاخـــتـــصـــاص وتـــعـــقـــيـــده، أمـ

الــحــالــي، ولأن الــهــدف الأول هـــو: الأجــر 
ــــر فــقــط،  ــــذي ســيــحــصــلــون عــلــيــه، والأجــ الـ
بغض النظر عن القيمة المهنية للمصلحة 
وضــــــرورة تــعــلــمــهــا، لـــذلـــك شــاهــدنــا عــمــالــة 
كافية في محلات )الدوزان( و)الكوليه( 
ــــات( يـــقـــابـــلـــهـــا نــــقــــص عــنــد  ــ ــانـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــكـ ــ ــ و)الإشـ
الميكانيك والــحــدادة، فالأجر الأسبوعي 
لعامل الـــدوزان أو الكومجي 7-12 ألف 
في حين لا يتجاوز في الميكانيك 4 ألاف 
بـــأحـــســـن الأحـــــــــــوال، نـــاهـــيـــك عــــن ظــــروف 

العمل الأكثر شدة.

بعيداً عن أنظار الجميع
مــــــــن إحـــــــــــــدى الـــــقـــــضـــــايـــــا الـــــرئـــــيـــــســـــة الــــتــــي 
شــاهــدنــاهــا هـــي: عــمــالــة الأطــفــال والفتية، 
ــالــــبــــيــــة الــــعــــظــــمــــى مــن  حــــيــــث يــــمــــثــــلــــون الــــغــ
مــجــمــل الــعــامــلــيــن فـــي الــمــجــمــع، والــتــقــيــنــا 
ببعضهم، حيث أجمعوا على أن الوضع 
المعيشي المخيف لأسرهم دفع بهم قهراً 
إلــى العمل تحت هــذه الــظــروف، ومقابل 
هذه الأجــور التي يعينون بها عائلاتهم، 
وأكدوا لنا تكرار إصابتهم بإصابات عمل، 
بــعــضــهــا خــطــيــر لــــدرجــــة عـــالـــيـــة، ويــكــتــفــي 
صــــاحــــب الـــعـــمـــل بــتــضــمــيــد جـــروحـــهـــم فــي 
المحل أو تقطيبه في المشفى الحكومي، 
ــادة  ــ زيـ أو  تـــعـــويـــض  أي  يـــدفـــع  أن  دون 

نسبية على الأجر.
وبــــدا لافـــتـــاً اســتــيــعــاب الــعــمــال الــفــتــيــة من 
الذين تجاوزوا الرابعة عشر من عمرهم 
ــلــــب عـــلـــى الـــعـــمـــال،  لـــلـــعـــبـــة الـــــعـــــرض والــــطــ
وأخــبــرونــا عــن كيفية انــتــقــالــهــم مــن محل 
إلــــى آخــــر كـــي يــحــصــلــوا عــلــى أجــــر أعــلــى، 
وخاصة أولئك من يطلقون عليهم)نص 
مــعــلــم(، فــي حــيــن فــشــل الــبــعــض فــي ذلــك 

بسبب تآمر أرباب العمل عليهم.
وحــيــن بـــادرنـــا وســألــنــاهــم عــمــا إذا كــانــت 
لـــجـــان الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ونـــقـــابـــات 
ــعـــمـــال تـــقـــوم بــــجــــولات وزيــــــــــارات عــلــى  الـ
أمـــاكـــن عــمــلــهــم الــمــخــتــلــفــة، لـــم يــعــرفــوا عما 
بابتسامة بيضاء على  نتحدث، واكــتــفــوا 

وجوه ضاعت تحت الشحم الأسود!

زيارة لتجمع حوش بلاس

دخلنا تجمع المنطقة الصناعية في حوش بلاس من مدخلها الوحيد المتبقي على أوتستراد صحنايا، محاولين رصد ما أمكن من واقع المهن 
والمهنيين الموجودين هناك بشكل عام، ومئات العمال فيها بشكل خاص.

قد يظن 
الكثيرون بأن 

هؤلاء المهنيون 
و)المعلمين( هم 

أصحاب المحلات 
التي تزدحم أمامها 

مختلف أنواع 
المركبات ولكن 

الحقيقة تختلف عن 
الظن!.
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آراء

وكــانــت هـــذه هــي الــمــرة الأولـــى 
ــــرك  الــــــتــــــي تــــــقــــــرر فــــيــــهــــا دولـــــــــــة تـ
التحالف الأوروبي، الذي تشكل 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى فــــــي ســـتـــيـــنـــيـــات 
ــا دفــــــع عــلــى  ــ ــــرن الــــمــــاضــــي، مـ ــقـ ــ الـ
الفور بعض المعلقين للقول: أن 
هــنــالــك مــنــاطــق أوروبـــيـــة أخـــرى 
يمكن أن تتبع نهج الاستفتاءات 
للخروج من الاتحاد الأوروبي، 
أو الانــــفــــصــــال عــــن الــــــــدول الــتــي 

تضمها الآن.
وفي حين أن مغادرة بريطانيا 
للاتحاد الأوروبـــي هي بلا شك 

ــبـــر انـــقـــســـام مــــن الــمــحــتــمــل أن  أكـ
ــا فـــي المستقبل،  ــ تــشــهــده أوروبــ
هنالك حركات في أنحاء أوروبا 
جــمــيــعــهــا يـــمـــكـــن أن تـــجـــهـــز عــلــى 
دول أوروبـــا كما نعرفها اليوم. 
ولا ســيــمــا فـــي اســكــتــلــنــدا، حيث 
تـــدعـــو حــركــاتــهــا الــســيــاســيــة إلــى 
اســـتـــفـــتـــاء ثــــــان حــــــول الانـــقـــســـام 
بعد  المتحدة،  المملكة  بقية  عــن 
نـــتـــائـــج الـــتـــصـــويـــت الــــــذي رفــضــه 

السكان في عام 2014.
ــــي طـــبـــعـــة 2017 مــــن أطــلــس  وفــ
»ترانسفور مينغورلد« السنوي 

الذي يستخدم الخرائط وغيرها 
مـــن الــبــيــانــات الــمــرئــيــة لتوضيح 
الكبرى، وضع  العالمية  القضايا 
ــا«  ــيــــركــ أمــ ــنـــــك أوف  ــ ـــ»بـ ــ لـ ــقــــريــــر  تــ
ــلــــحــــركــــة الانــــفــــصــــالــــيــــة  خــــريــــطــــة لــ
الــــمــــتــــنــــامــــيــــة فــــــي أنــــــحــــــاء الـــــقـــــارة 
جـــمـــيـــعـــهـــا، حــــيــــث قـــــــال الـــتـــقـــريـــر: 
»العديد من المناطق في أوروبا 
لـــديـــهـــا حــــركــــات انــفــصــالــيــة قــويــة 
ــدا، كــــاتــــالــــونــــيــــا،  ــنــ ــلــ ــتــ ــكــ ــــل: اســ ــثــ ــ )مــ
الـــبـــاســـك، فــــانــــدرز، فــيــنــيــتــو( أو 
لــديــهــا أحــــــزاب ســيــاســيــة تــطــالــب 

بالمزيد من الحكم الذاتي«.

مزيد من التشرذم في القوى المعادية للحل السياسي

أوروبا والحركات الانفصالية المتنامية
يكاد يكون تصويت 

بريطانيا على الخروج من 
الاتحاد الأوروبي واحداً من 

أكثر الأحداث السياسية 
الزلزالية في العالم الغربي 

خلال العقود القليلة 
الماضية.

فإذا كان هذا التخبط في أحد جوانبه وتجلياته 
يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مـــقـــدمـــة لـــتـــشـــرذم ولانـــقـــســـامـــات 
جــديــدة فــي هـــذه الــصــفــوف، وربــمــا فــي الــقــريــب 
العاجل جداً، فهو في جانب آخر تعبير عما كانت 
تكتنزه من تشوهات في الرؤى وفي الحسابات 
السياسية القاصرة والضيقة لمكوناتها، منذ ما 
قبل بدء الأزمة، جماعات وأفراد على حد سواء، 
بــالإضــافــة لأن هــذا التخبط مــا هــو إلا انعكاس 
مباشر لتخبط أكبر وأعمق على مستوى القوى 
الــداعــمــة )مــحــلــيــاً واقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً(، واســتــمــرار 
هذه »المعارضات« بالرهانات على مواقف هذه 
القوى الداعمة، والتي تتبدد أوهام دعمها تباعاً، 
إلا من عقول وأفئدة هؤلاء المتخبطين، يأساً.

ــــذا  بــــجــــمــــيــــع الأحـــــــــــــــوال يـــمـــكـــنـــنـــا الــــــــقــــــــول: إن هـ
التخبط، مع نتائجه المتوقعة، ليس إلا نتيجة 
مـــوضـــوعـــيـــة لـــمـــجـــمـــل ظــــــــروف نــــشــــأة وتـــكـــون 
وتــجــمــيــع هــــذه الـــصـــفـــوف، بــعــجــرهــا وبــجــرهــا، 
وبــمــواقــفــهــا الــمــتــبــايــنــة والــمــتــنــاقــضــة، وبــســيــاق 
تــــكــــرار مـــســـاعـــي إعـــــــادة تــكــويــنــهــا، وربــــمــــا عــلــى 
ــا، ويـــمـــكـــن  ــتـــهـ ــتـــــي جـــمـــعـ ــ ــــدة الـ ــيـ ــ ــــوحـ الأرضــــــيــــــة الـ
الاعتماد عليها لإعادة تجميعها، وهي موقفها 
الـــــرافـــــض لـــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي جـــمـــلـــة وتـــفـــصـــيـــاً، 
بغض النظر عن كل ادعاءات العكس من ذلك، 

وهو ما أثبتته، وتثبته، الأيام والوقائع.

مواقف مضحكة!
هــا هــو نجيب الــغــضــبــان »مــمــثــل الائــتــاف في 

ــــن مـــوقـــف  ــعــــرض حـــديـــثـــه عـ ــا«، وفــــــي مــ ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــمـــا يـــجـــري فــــي ســـوريـــة 
يقول: »لا أعتقد أن الموقف الأمريكي تراجع 
في سورية«، وكأنه في عالم آخر مما يجري 

على الأرض أو في أروقة العمل السياسي.
وحـــــــول مـــعـــطـــيـــات مـــؤتـــمـــر الــــــريــــــاض2 يـــقـــول: 
»الحقيقة لا يوجد هناك أحد يملك تصوراً عن 
الـــريـــاض2، حــتــى المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
يـــبـــدو أنــــه لا تـــوجـــد صـــــورة كــامــلــة عــمــا يمكن 
الــــخــــروج بـــه مـــن الـــــريـــــاض2«، وهــــو مـــا يــعــزز 
مــقــولــتــنــا أعــــــاه عــــن الــتــخــبــط والـــتـــعـــويـــل عــلــى 
القوى الإقليمية، في تناقض صارخ مع كونه 

ممثلًا للائتلاف.
أمــــا ســمــيــر نـــشـــار، والــمــســمــى »رئـــيـــس الأمــانــة 
ــــان دمــــشــــق«، فـــقـــد صـــرح  الـــعـــامـــة لائــــتــــاف إعــ
بـــأنـــه: »فـــي حـــال انــعــقــاد مــؤتــمــر الـــريـــاض2 ..؛ 
فـــــإن ذلـــــك يـــعـــنـــي انـــتـــخـــاب هـــيـــئـــة عـــلـــيـــا جـــديـــدة 
لــلــتــفــاوض، تــتــجــاوز الــخــطــوط الـــحـــمـــراء الــتــي 
تضعها الهيئة الحالية، وعلى رأسها عدم قبول 
ــــو بــذلــك  ــــد فــــي الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة«، وهـ الأســ
يــعــبــر عــــن الــــشــــروط الــمــســبــقــة الــمــعــيــقــة لــلــحــل 
الــســيــاســي، والـــتـــي ســبــق أن أكـــل عــلــيــهــا الــدهــر 
ــــرب، وتــــجــــاوزهــــا الــــزمــــن، لــكــنــه كـــمـــا غــيــره  ــ وشـ
ــا زالــــــوا مــصــريــن بــمــســاعــي الــعــرقــلــة الــيــائــســة  مـ
ليس إلا، وهــو عملياً لــم ينكر موقفه ذلــك بل 
عــــززه بــقــولــه: »فـــي حـــال الــتــخــلــص مــن الهيئة 
الحالية ..؛ سيكون الطريق مفتوحاً أمام انعقاد 

مشهد التخبط في صفوف الائتلاف، والمعارضات المشابهة، أصبح من الوضوح بحيث 
لم يعد خافياً على أحد، على الرغم من مساعيها في لفلفة بؤسها بتجيير هزيمتها هنا 

وهناك، وخاصة على قوى الحل السياسي.

مفاوضات جنيف8 مع وفد النظام«، في تعبير 
عــن رفــضــه الــواضــح للحل الــســيــاســي، الـــذي لا 
المباشرة مع  المفاوضات  يمكن أن يتم دون 
النظام، علماً بأنه بالمقابل أقــر مــواربــاً بنجاح 
روسيا في تغيير موازين القوى، على الجانب 
العسكري والــســيــاســي، كما أقــر بــأن الائــتــاف 

على خطى الانقسام.
ولعل المتابعين والقراء سبق وأن سجلوا على 
هؤلاء وغيرهم الكثير من المواقف المتناقضة 
الــســابــقــة، ولا داعٍ  الــســنــوات  والمتبانية طيلة 

لذكر المزيد منها.

ثبات قوى الحل السياسي
على الطرف المقابل، فــإن هــذا التخبط يعتبر 
نتيجة حتمية أمــام إصــرار وثبات قــوى الحل 

بمواقفها  وإقليمياً ودولــيــاً(  )محلياً  السياسي 
الـــمـــبـــنـــيـــة عــــلــــى ســــعــــة الــــــرؤيــــــة ودقــــــــة الــتــحــلــيــل 
والـــمـــصـــداقـــيـــة، مــــن أجـــــل الــــخــــروج مــــن الأزمـــــة 
بسورية الموحدة أرضاً وشعباً، والتي أثمرت 
جــهــودهــا الــمــتــضــافــرة بـــإصـــدار الـــقـــرار الـــدولـــي 
2254، بدعم ورعاية من قبل القوى الصاعدة، 
ــا والــــصــــيــــن، الــســاعــيــتــيــن  ــيــ ــا روســ ــهــ وعـــلـــى رأســ
لتطبيق هـــذا الــقــرار بــحــذافــيــره، دون تحريف 
أو تــفــســيــر خــــارج الــســيــاق، وهـــو بــذلــك يعتبر 
الـــمـــقـــدمـــة الـــمـــوضـــوعـــيـــة لــلــتــغــيــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الجذري والعميق والشامل، تعبيراً عن مصالح 
ــقـــاطـــع عــمــلــيــاً  ــتـ ورغــــــبــــــات الــــســــوريــــيــــن، الــــتــــي تـ
ــتــــوازنــــات الــــدولــــيــــة، والـــفـــضـــاء  مــــع مـــتـــغـــيـــرات الــ
الــســيــاســي الــجــديــد الـــذي بـــدأ بــالــتــكــون وبــقــوة، 

وهو ما سيكون!

إلى متى يا أمريكا، إلى متى؟

الإمــبــراطــوريــات تــمــوت. بعضها يــمــوت فــجــأة، عــبــر هــزائــم وكـــوارث 
ودمـــار. ومعظمها يموت على مــراحــل، على مــدى سنوات أو عقود. 
انــهــيــارنــا الـــخـــاص- الــــذي ســيــكــون مــبــكــراً بــالــنــســبــة لــفــانــتــازيــا »الــقــرن 

الأمريكي الجديد«- لن يكون استثنائياً... خلافاً لغطرستنا.

عــنــدمــا تـــؤدي الإصــابــة الإنــســانــيــة إلـــى الــدخــول فــي كــومــا، يــتــم تقييم 
حالة المريض من خلال حركة العين، وقدرة الصوت والحركة، التي 
تشير إلــى مــا إذا كــان الــمــوت وشيكاً أم لا. لا يمكن التنبؤ بالنسبة 
ــاً: ازديـــــاد  ــامـ لـــإمـــبـــراطـــوريـــات، لــكــن ثـــاثـــة مــعــايــيــر تـــبـــدو مـــحـــددة تـــمـ

العسكرة، إفلاس الدولة، واللاعدالة على مستوى الاقتصاد.
لدينا ازدياد عسكرة واضح، وسخيف، وغير قابل للتغيير، اقتصادنا 
الإجــــــرامــــــي يــتــطــلــب ذلــــــك بــــشــــدة. أمــــريــــكــــا تــــهــــاجــــم، وتـــــغـــــزو، وتــــدمــــر، 
كـــي تــســتــطــيــع آلــــة حــربــنــا الــمــجــرمــة أن تـــغـــذي نــفــســهــا عــلــى الـــثـــروات 

المستخرجة- من دمنا ونخاعنا.
ــــوام،  ــقـــــروض. ومـــنـــذ تــســعــة أعــ ــ ــاً، قـــائـــمـــة عـــلـــى الـ ــامـ ــمـ دولـــتـــنـــا مــفــلــســة تـ
الــتــفــاوت الاقــتــصــادي فــي مستوى لا مثيل لــه فــي أيــة إمــبــراطــوريــة، 

والمفاصل المالية كلها تعمل على زيادة ذلك.
وبعد ذلك، هل انتهى كل شيء بالنسبة لأمريكا باستثناء الصراخ؟ 
أو هل يمكن أن تستمر هذه الحالة المتخبطة بشكلٍ سخيف؟ ربما 
يمكن، إلــى أن تــخــرج البجعة الــســوداء مــن الــظــام، وتــجــتــاح الهيكل 

كله بعيداً...
قــد تــكــون الــمــيــزة الــفــريــدة لإمــبــراطــوريــتــنــا هــي: التباين الــمــذهــل بين 
قوتها المادية الثقيلة، وبلاهة مالكيها من البشر. أينما نظر المرء في 
الطبقة الرفيعة من السلطة الأمريكية، وعوضاً عن الحكمة والنزاهة، 

لن يجد إلا الفراغ المسعور أو التهريج.
ــار الــمــزيــفــة  ــبــ اســـمـــعـــوا! هــــذا الـــصـــوت الـــــذي نــســمــعــه خــلــف غـــبـــاء الأخــ
الرسمية، ليس إلا قعقعة الأرض في لحظات الزلزال الإمبراطوري... 

بول ادوارد 2 تشرين الاول 2017
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ǧǧعامر الحسن

اتفاق واختلاف
ما بات متفقاً عليه في هذا السياق، هو: أن هذا 
المخاض العسير يشي ببداية مرحلة تاريخية 
جــــــديــــــدة، تـــشـــمـــل كـــــل شــــــــيء: نـــــمـــــوذج الــــدولــــة 
والاقــتــصــاديــة،  السياسية  بنيتها  بكل  الوطنية 
بـــــمـــــا فــــيــــهــــا أنـــــظـــــمـــــة الــــــحــــــكــــــم، والــــــمــــــعــــــارضــــــات، 
والنموذج الاقتصادي السائد، وربما الخرائط 
ــاً.. حــيــث يــقــرالــجــمــيــع: أن الــبــنــى الــســابــقــة  أيــــضــ
استنفذت دورهـــا الــتــاريــخــي، ليبدأ الــخــاف – 

الصراع حول اتجاهات التطور اللاحق..؟

صراع مركب
تـــتـــمـــظـــهـــر الـــقـــضـــايـــا الـــمـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــهـــا بـــأشـــكـــال 
مختلفة، وبمسارات متعددة، بعضها تاريخي، 
ــلــــي مــع  وبـــعـــضـــهـــا راهــــــــن، يـــتـــجـــاور فـــيـــهـــا الــــداخــ
الــخــارجــي، ويتشابك معه، بعضها موضوعي، 
وبعضها مفتعل ومصنع، ولكن جميعها يجري 
تهويلها والــنــفــخ فــيــهــا، ودفــعــهــا خـــارج سياقها 
الــمــنــطــقــي، بــحــيــث ألّ يــتــم حــلــهــا حــــاً حــقــيــقــيــاً، 
ضمن شرطها التاريخي- الموضوعي، فبرامج 
ــــدان شــــرق  ـــلــ ــ ـــــي بـ ــنــــخــــب الــــســــيــــاســــيــــة فـ ــــب الــ ــلـ ــ أغـ
ــتـــاج الأزمـــــة،  الـــمـــتـــوســـط، تـــــؤدي إلــــى إعــــــادة إنـ
وتغيير شكلها دون المس بمحتواها، ودون 
معالجة مقدماتها وأسبابها المتعددة وعلاقتها 

ببعضها البعض.
آخر ما تم تأجيجه من القضايا المختلف عليها 
فـــي بـــلـــدان الــمــنــطــقــة، هـــو الــمــلــف الـــكـــردي، بعد 
إجـــراء إقليم كــردســتــان الــعــراق استفتاء حول 

الاستقلال.

مبررات غير مقنعة
ــتـــان إصــــرارهــــا على  تـــبـــرر قـــيـــادة إقــلــيــم كـــردسـ
ــفـــصـــال، بــأنــه لــيــس بــالإمــكــان  الاســتــفــتــاء، والانـ
بأن  المركزية، ونعتقد  الحكومة  مــع  التعايش 

هذا التبرير ليس مقنعاً، وذلك لأسباب عدة:
أولًا: الحكومة العراقية لا تمثل العراق كوطن 
وشـــعـــب ولا مــصــالــحــه، وبــالــتــالــي فــــإن الــعــاقــة 
مع النظام الحاكم شيء، ومع الوطن العراقي 
شيء آخر، فالأولى: أي: الحكومة معطى عابر 
ومــــؤقــــت، تـــم إنــتــاجــهــا بــصــيــغــة مــــحــــددة، وهــي 
امتداد لتلك السلطة التي تم تشكيلها، بموجب 
قــرار من دولــة الاحتلال، وجــاء أوان تغييرها 
وتـــغـــيـــيـــر الــــنــــمــــوذج كـــلـــه الــــــذي أنـــتـــجـــهـــا »نـــظـــام 
المحاصصة« بعد أن فشلت في قيادة العراق، 
فــي حين أن الــوطــن الــعــراقــي معطى تاريخي، 
جــغــرافــي وســيــاســي وقـــانـــونـــي، ومـــا يــعــزز من 
أهــمــيــة هـــذه الــمــســألــة هـــو: أن القضية الــكــرديــة 
فــي الــعــراق، ومنذ عــشــرات السنين، تستحوذ 
على تفهم شعبي لدى مكونات الشعب العراقي 
تقرّ،  المتعاقبة  العراقية  والدساتير  المختلفة، 
أن الشعب العراقي يتألف من قوميتين، عربية 
وكـــرديـــة وأقــلــيــات قــومــيــة، فــوجــود حــكــومــة لا 
ــكـــــردي، لا يــعــنــي أن  ــ تــتــفــهــم حـــقـــوق الـــشـــعـــب الـ
الـــوضـــع غــيــر قــابــل لــلــتــغــيــيــر، طــالــمــا أن الشعب 
العراقي بأغلبيته الساحقة يتفهم وجود قضية 

قومية كردية.  
ثانياً: إن هذا المركز الذي لا »يمكن التعايش 

مــــعــــه«، ســـاهـــمـــت قــــيــــادة الإقـــلـــيـــم فــــي صــنــاعــتــه، 
وصياغته وبلورته، في إطار نظام المحاصصة 
الذي تشكل في العراق بعد الاحتلال الأمريكي، 
ولــيــس ســــراً أن الــكــتــلــة الــكــرديــة فـــي الــبــرلــمــان 
الــعــراقــي، كــانــت بيضة القبان فــي تشكيل هذه 
الحكومة، واختيار عدد من رؤوساء الوزارت 
الــمــتــعــاقــبــة، وإذا كـــان الاســتــفــتــاء رد فــعــل على 
ســـلـــوك الـــحـــكـــومـــة، فـــإنـــه مــــن الأجــــــــدى الــســعــي 
لـــتـــغـــيـــيـــر هــــــذه الــــحــــكــــومــــة، لاســـيـــمـــا وأن قـــوى 
شعبية واسعة في العراق باتت تطالب بتغيير 

جذري للواقع العراقي ككل.

رد الفعل الخاطىء
ـــــال عـــلـــى إصـــــــــرار قـــيـــادة  ــعـ ــ ــنـــت ردود الأفــ ــايـ ــبـ تـ
الإقـــلـــيـــم عــلــى إجــــــراء الاســـتـــفـــتـــاء، الـــــذي اقــتــرن 
مـــؤخـــراً بــالــحــديــث الــمــبــاشــر عـــن »الاســـتـــقـــال« 
بينما كـــان خـــال الأشــهــر الــســابــقــة يــتــم التأكيد 
بــــــأن إجـــــــــراء الاســــتــــفــــتــــاء لا يـــعـــنـــي الانــــفــــصــــال. 
ــــدة كـــانـــت مــــن الـــجـــوار  ــثـــر ردود الأفــــعــــال حـ أكـ
الإقــلــيــمــي، وخــصــوصــاً تــركــيــا، حيث استيقظت 
الـــغـــيـــرة الـــقـــومـــيـــة الـــتـــركـــيـــة لـــــدى تـــيـــار الإســـــام 
الــســيــاســي الــمــتــمــثــل بــالــســلــطــة الـــتـــركـــيـــة، تحت 
مــــســــمــــى مـــــصـــــالـــــح الأمــــــــــــن الــــــقــــــومــــــي الـــــتـــــركـــــي، 
ــــر مـــع نــشــاطــات عــســكــريــة تــركــيــة  وتـــرافـــق الأمـ
إيــرانــيــة، وزيـــــارات مــتــبــادلــة وتــنــســيــق مشترك 
بــيــن الــدولــتــيــن، رغـــم الــخــافــات الإســتــراتــيــجــيــة 
العميقة بينهما، وتأججت البروباغندا القومية 
المتبادلة، ليتصاعد الحديث بتكرار الأسطوانة 
الـــمـــشـــروخـــة الـــتـــي تــســمــي الـــمـــشـــروع الــقــومــي 
الـــكـــردي بــــ »إســـرائـــيـــل ثــانــيــة« مـــن قــبــل بعض 
»جهابذة« الفكر القومي التقليدي، في العراق 
وتــركــيــا وإيــــران وســـوريـــة، فــي مــوقــف يكشف 
ــتــــذال  ــــى حــــد الابــ عــــن جـــهـــل وتــســطــيــح يـــصـــل إلـ
المنطقة، وعلاقاتها  تــنــاول قضايا شعوب  فــي 

التاريخية مع بعضها البعض، ومشتركاتها. 

التخادم بين الطرفين
الــخــطــاب الــقــومــي الــكــردي، والــخــطــاب القومي 
الــمــضــاد، الـــذي يــواكــب الاســتــفــتــاء ومخرجاته، 
خــطــاب ذرائـــعـــي، عــاطــفــي انــفــعــالــي، تــوصــيــفــي، 
يعرض المشكلات، دون أن يقدم الحلول، أو 
خــطــابــاً مجتزأ يتعاطى مــع الــحــدث مــن زاويــة 
ضــيــقــة، ومــــن جــانــب واحـــــد، فــفــي حــيــن يستند 
القوميون الأكراد إلى ثقافة التظلم: » الشعب 
الــوحــيــد الــــذي لــم يــشــكــل دولــــة« وأنــــه مــن حق 
الأكــراد الاستفادة من الوضع الناشىء، تأتي 
محاججات القوميين الآخرين، وكأن مشكلات 
المنطقة كلها بدأت مع الاستفتاء الكردي، وأنه 

لولا هذا الاستفتاء لكانت المنطقة في نعيم!
تتباكى بعض النخب القومية في هذه البلدان 
عــلــى وحـــدة بــلــدانــهــا مــن جـــراء الاســتــفــتــاء، في 
الـــوقـــت الـــــذي أدت ســيــاســاتــهــا هـــي وبــالــدرجــة 
الأولى إلى تهديد وحدة هذه البلدان، ويتباكى 
القوميون الكرد على حقهم المهدور في إنشاء 
الدولة، وعــدم القدرة على التعايش، مع العلم 
بـــــأن الــــــ »شـــبـــه الـــــدولـــــة« الــمــشــكــلــة مـــنـــذ 1990 
ــاً بــيــنــيــة، راح ضــحــيــتــهــا  شـــهـــدت لــمــرتــيــن حــــربــ
الألــــــوف، أي: أن عــــدم الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــايــش 
لــم يــكــن شــأنــاً قــومــيــاً بــيــن قــومــيــة وأخـــــرى، بل 

نقد الخطاب القومي
إلى أين يتجه شرق المتوسط؟! سؤال بات يفرض نفسه، ليس على الساسة فحسب، 
بل حتى على المواطن العادي، الذي يعيش في مرحلة تفجرت فيها التناقضات كلها 

دفعة واحدة، بعد أن بات هذا المواطن مشروع ضحية: قتلًا أو نزوحاً أو قلقاً وانتظاراً 
وقهراً مزمناً إلى أن »يفرجها« رب العباد! 

إنــه داخــل القومية الــواحــدة كانت ثمة صــراع، 
فهل سنشهد بعد حين عــدم إمكانية التعايش 
بــيــن أربــيــل والسليمانية مــثــاً، أو بــيــن الأنــبــار 

والبصرة؟
الـــــكـــــرديـــــة  الـــــقـــــومـــــيـــــة  ــــة  ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ تــــشــــبــــيــــه  إن 
ــــي ســـذاجـــتـــه  »بــــإســــرائــــيــــل« ثـــانـــيـــة يـــرتـــقـــي فـ
ــيـــاســـي، والـــافـــت  إلـــــى مـــســـتـــوى الـــغـــبـــاء الـــسـ
بـــأن الــخــطــاب الــقــومــي مـــن الــطــرفــيــن سَـــوّق 
هــــذا الـــمـــفـــهـــوم، كــــاً لــغــايــتــه وبــطــريــقــتــه ففي 
حين يـــروج لــه الــقــومــيــون الــعــرب والأتـــراك 
والإيــرانــيــون لــانــتــقــاص مــن الــحــق القومي 
الكردي، والتأليب ضده شعبياً، يرى بعض 
القوميين الأكراد بأنه لا ضير من العلاقات 
مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، وحـــتـــى رفــــع الــعــلــم 
التأييد للاستفتاء،  الصهيوني في تجمعات 
طـــالـــمـــا أن الــــعــــديــــد مـــــن دول الـــمـــنـــطـــقـــة لــهــم 

علاقات علنية أو سرية مع »اسرائيل«!
ــــدو  ــعــ ــ يـــــتـــــجـــــاهـــــل الــــــقــــــومــــــيــــــون الــــــــعــــــــرب بـــــــــــأن الــ
المستفيدين مــن تشبيه  الــصــهــيــونــي، هــو أول 
ــا بـــهـــذا  ــ ــهـ ــ ــيـــــل«، وأنـ ــ ــــرائـ ــــإسـ الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة »بـ
التشبيه ومــن حيث تــدري أو لا تــدري تعتبر 
»اسرائيل« كياناً طبيعياً ذات حق مشروع في 
الوجود، فهي على الــدوام تبحث عما يشبهها 
لـــتـــشـــرعـــن وجـــــودهـــــا، مــــع الـــعـــلـــم أنـــــه لا يــوجــد 
أي تشابه بين القضية الــكــرديــةً و»إســرائــيــل« 
بــالــمــعــنــى الـــمـــوضـــوعـــي، فــالــشــعــب الــــكــــردي من 
على  المنطقة، ويعيش  فــي  الأصيلة  الشعوب 
أرضــــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة، وبـــالـــتـــجـــاور مــــع الــشــعــوب 
الأخرى، أما الكيان الصهيوني فكيان مصطنع، 
لــــــه دور وظــــيــــفــــي مــــــحــــــدد، مــــــن قــــبــــل الــــمــــركــــز 
الرأسمالي الغربي الذي أنشأه، ورعاه، وحماه 

على مدى قرن من الزمن.       
أما بعض النخب الكردية التي »تضحك بعبها« 
مـــن هـــذا الــتــوصــيــف تــتــنــاســى أنــهــا تــتــقــاطــع في 
ــيـــات  ــقـــومـ ــــك مـــــع عــــتــــاة الـــشـــوفـــيـــنـــيـــيـــن فـــــي الـ ــ ذلـ
الأخـــــــرى، بــنــبــذ الـــحـــق الــــكــــردي، وأنـــهـــا تــحــرج 
الــــــقــــــوى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــــشــــعــــبــــيــــة الــــواســــعــــة 

الــعــربــيــة والــتــركــيــة والإيــرانــيــة المتفهمة للحق 
القومي الكردي، وأنها تشرعن تحويل القضية 
الكردية، إلى بعبع كما يسعى أعداء الكرد من 

كل شاكلة ولون.
بقي أن نــقــول: إن كــل إنــكــار للحقوق القومية 
القوميات  الــكــرديــة، مــن قبل نخب وسياسيي 
الأخـــرى، إنما يساعد الانعزاليين فــي الوسط 
الـــــكـــــردي، وكـــــل خــــطــــاب انــــعــــزالــــي بــــأفــــق ضــيــق 
مــــن بـــعـــض الـــنـــخـــب الـــكـــرديـــة إنــــمــــا، يـــمـــد أولـــئـــك 

الشوفينيين بمبررات الوجود، والاستمرار.

في جذر المشكلة
ــــات الــتــي تــعــصــف بــبــلــدان  تــعــود جــــذور الأزمــ
الـــمـــنـــطـــقـــة جـــمـــيـــعـــهـــا، ســــــــــواء أخــــــــــذت الـــشـــكـــل 
الــطــائــفــي أو الــقــومــي، أو أي شــكــل آخـــر، في 
آخــــر تــحــلــيــل إلــــى نـــمـــوذج الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الاقتصادي الاجتماعي السائد، أي: نموذج 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــطـــرفـــيـــة الـــتـــابـــعـــة، حـــيـــث تــبــيــن 
بــالــمــلــمــوس أنـــه نــظــام مــنــتــج لـــأزمـــات، وإذا 
ــــات عــلــى مـــدى ســنــوات في  كــانــت هـــذه الأزمـ
حـــالـــة ســـكـــون نـــســـبـــي، إلا أنـــهـــا فــــي ظــــروف 
ــمـــي الـــــراهـــــن الــــنــــاشــــىء لــم  ــالـ ــعـ الاضــــــطــــــراب الـ
تــبــق كـــذلـــك، ولـــكـــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه تنفتح 
الآفاق لحلها حلًا جذرياً، بما يؤمن المصالح 
الــمــتــبــادلــة للجميع، وذلـــك مــن خـــال نــمــوذج 
الثورة الوطنية الديمقراطية المعاصرة، التي 
تــتــحــدد مــهــامــهــا بــالــعــنــوان الأســـاســـي الــتــالــي: 
للمركز  الاقتصادية  التبعية  القطع مع نظام 
ــالـــي الـــغـــربـــي، حـــيـــث بـــاتـــت الإمــكــانــيــة  الـــرأســـمـ
ــتــــوازن الـــدولـــي الــجــديــد،  مــتــوفــرة فـــي ظـــل الــ
بما يعنيه ذلــك إيقاف النهب الــمــزدوج الذي 
تتعرض له شعوب المنطقة من ذلك المركز 
ونخبها المحلية، وما أنتجها هذا الثنائي من 
اســـتـــبـــداد مــعــولــم، أو اســـتـــبـــداد مــحــلــي، الـــذي 
يعني من جملة ما يعني حل القضية الكردية 
حلًا ديمقراطياً عادلًا، على أساس الاعتراف 

المتبادل بالحقوق.
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ǧǧعادل ابراهيم

وعــلــى الــرغــم مــن مـــرور ســنــوات عــلــى تطبيق 
هــذا الامتحان، إلا أن الملاحظات والشكاوى 
عــلــى ألــســنــة الــكــثــيــر مــن الــطــاب مــا زالـــت على 
ــمـــــون، بـــمـــقـــابـــل  ــ ــــضـ ــمـ ــ ــالــــشــــكــــل وفــــــــي الـ ــا، بــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ حـ
اعتبار البعض الآخــر أن هذا الامتحان يعتبر 
صمام أمــان، وخاصة على مستوى الاعتراف 

بالشهادة الجامعية السورية.

الإحداث+ والأهداف
يشار إلى أن الحكومة ووزارة التعليم العالي، 
ــيــــســــكــــو«  ــيــــونــ ــــات »الــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ وتـــــحـــــت ضــــغــــط ومـ
ــــر تـــراجـــع  ومــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، عـــلـــى إثـ
ــيـــة وواقــــــــــــع وجــــــــــود الـــكـــثـــيـــر  ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـ
ــيـــة الـــــــمـــــــزورة، بــحــيــث  ــادات الـــجـــامـــعـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــــن الـ مـ
أصـــبـــحـــت الــــشــــهــــادة الـــجـــامـــعـــيـــة الــــســــوريــــة عــلــى 
محك المصداقية، وخاصة خلال سني الحرب 
والأزمــــة، تــم إحـــداث مــركــز الــقــيــاس والتقويم، 
وذلــــك بــمــوجــب الــمــرســوم الــتــشــريــعــي رقـــم 15 
تــقــيــيــم أداء  إلـــــى  يــــهــــدف  لــــعــــام 2012، والــــــــذي 
ــبــــرامــــج والـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة  الــــطــــاب والــ
الحكومية والــخــاصــة، ووضــع معايير واضحة 
لــلــشــهــادات الأجــنــبــيــة بـــنـــاءً عــلــى مــنــهــجــيــة عمل 
مؤسساتية وتقنيات وأدوات قياس معيارية، 
التربوية  المقاييس  ويــحــرص على اســتــخــدام 
المستقبلية  التنافسية  القدرة  والمهنية لإنماء 
لــلــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة الــــســــوريــــة، ولــتــحــقــيــق 
ــالـــــي فــي  ــعـــ ــــة ورفــــــــــع ســـــويـــــة الــــتــــعــــلــــيــــم الـــ ــدالــ ــ ــعــ ــ الــ

الجمهورية العربية السورية.
ومــن أهـــداف المركز حسب مــا هــو وارد على 

موقعه الرسمي:
تـــطـــويـــر اخــــتــــبــــارات الـــقـــبـــول فــــي الـــمـــؤســـســـات 
ــتــــعــــادل لـــلـــشـــهـــادات  ــــارات الــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــتــعــلــيــمــيــة، واخـ

العلمية غير السورية.
تطوير اختبارات الانتقاء للعاملين في الجهات 

العامة.
ــــاس مـــــخـــــرجـــــات الـــــمـــــؤســـــســـــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــيــ ــ قــ
ــهـــــدف تــــطــــويــــر مــــدى  ــ الـــــســـــوريـــــة ودراســـــتـــــهـــــا بـ
ــبـــات  ــلـ ــتـــطـ ــمـ ــا لـ ــهــ ــتــ ــيــ ــبــ ــلــ تــــحــــقــــيــــقــــهــــا لأهـــــــدافـــــــهـــــــا وتــ

المستفيدين.
تزويد الجهات المعنية بالدراسات والمعطيات 
المتعلقة بالتعليم العالي التي تسهم في وضع 
وصناعة  التنفيذية  والخطط  الاستراتيجيات 

القرارات.
ــتـــبـــارات  تــعــمــيــم ثــقــافــة الـــقـــيـــاس والـــتـــقـــويـــم واخـ
الـــكـــفـــاءة والـــقـــبـــول عــلــى الــصــعــيــديــن الأكــاديــمــي 
والـــمـــجـــتـــمـــعـــي، ونــــشــــر الــــمــــمــــارســــات الــــجــــيــــدة، 
المنفذة  بالنشاطات  الــعــام  الـــرأي  ثقة  وتعزيز 

في هذه الميادين.

المشكلة في مكان آخر
الــواقــع الــعــمــلــي، وبــعــيــداً عــن آراء الــطــاب بين 
المؤيد والمعترض والمشتكي، هــو: أن عمل 
مـــركـــز الـــقـــيـــاس والـــتـــقـــويـــم ارتــــكــــز عـــلـــى قــيــاس 

مـــخـــرجـــات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي عـــبـــر الامـــتـــحـــانـــات 
الموحدة التي تم فرضها على الطلاب للنجاح 
بها كــشــرط للتخرج مــن بعض الــكــلــيــات، على 
الرغم من أن المشكلة بجوهرها في مكان آخر، 
وهو ما أكدته مديرة مركز القياس والتقويم 
ــــار  ــــل الإعـــــــــام فـــــي شـــهـــر أيـ ــائـ ــ عـــبـــر إحـــــــدى وسـ
2017 بقولها: »المشكلة هي في بيئة التعليم 
أو الــكــتــاب الــجــامــعــي«، وبـــرأيـــهـــا: »إن مــديــريــة 
الامــتــحــانــات فــي الــكــلــيــات تــعــطــي الــنــتــائــج التي 
تعكس الدرجات الامتحانية التي يحصل عليها 
الطالب، لكنها لا تستطيع أن تعكس مستوى 

الطالب أو الأستاذ أو المنهاج«.
عــلــى الـــطـــرف الــمــقــابــل لـــم تــنــفِ مـــديـــرة الــمــركــز 
أحــقــيــة شـــكـــاوى الـــطـــاب، حــيــث قـــالـــت: »هــنــاك 
مآخذ على الامتحان الوطني تتمثل بموضوع 
عدم توحيد المناهج، مؤكدة على أحقية بعض 
الــــشــــكــــاوى الـــتـــي تـــصـــل إلـــــى الــــمــــركــــز، فـــالـــغـــايـــة، 
ــاهــــج، بــل  ــنــ ــمــ حــــســــب رأيــــــهــــــا، لـــيـــســـت تــــوحــــيــــد الــ

الوصول إلى اللانمطية في التعليم«.

شكاوى محقة
أمـــــــــام هـــــــذا الـــــــواقـــــــع، وهـــــــــذا الاعــــــــتــــــــراف، يـــبـــدو 
أن اعــــتــــراض الــــطــــاب وشــــكــــاواهــــم لــــم تـــجـــافِ 
الصواب، ليس بسبب التركيز على المخرجات 
الــنــتــائــج  ــلـــى  ــيـــز عـ ــتـــركـ الـ الــــمــــدخــــات، أو  دون 
دون المقدمات فــقــط، وهــي مــن كــل بــد ليست 
ــا يـــعـــتـــرض عــلــيــه الـــطـــاب  مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم، بــــل مــ
أكـــثـــر هـــو الــعــمــلــيــة الامــتــحــانــيــة نــفــســهــا، خــاصــة 
على مستوى الأسئلة التي رأى البعض منهم 
بأن بعضها يعتبر خلافياً يمكن أن يحمل أكثر 
ــابـــة، كــمــا أن بــعــضــهــا ورد فــيــه جــوابــان  مـــن إجـ
صـــحـــيـــحـــان أو جـــــوابـــــان خــــاطــــئــــان، بـــالإضـــافـــة 
لوجود أسئلة ذات طبيعة اختصاصية، وهذه 
مــاحــظــات عــلــى الامــتــحــانــات الــجــاريــة بــتــاريــخ 
الـــطـــب  طــــــــاب  بــــعــــض  مــــــن  23و2017/9/30 

البشري فقط.
لقد قــال أحــدهــم: » يعني هــاد امــتــحــان وطني 
ليقيم الطلاب.. ما بعرف شو كان الهدف من 
هــيــك أســئــلــة؟ صــرلــنــا سنين عــم نــتــعــب، وسنة 
كــامــلــة عــم نـــدرس ونــحــضــر، ونــحــنــا مستعدين 
ــلـــة صـــعـــبـــة، بــــس مــــو أســئــلــة  نــــجــــاوب عــــن أســـئـ

خيالية!«.

الامتحان الوطني  هروب للأمام؟!
الكثير من طلاب الكليات الطبية 

والهندسية وغيرهم، ممن فُرض عليهم 
الخضوع للامتحان الوطني الموحد، 

يعتقدون بأن هذا الامتحان هو مفترق 
طرق جديد تم فرضه عليهم خلال 

السنوات الماضية، معتبرين مفترق 
الطرق هذا بمثابة العائق أمام طموحهم 

باستكمال دراساتهم العليا، كما أمام 
إمكان دخولهم سوق العمل، باعتبار 

النجاح فيه شرطاً لتخرجهم.

أما الملاحظة الأهم التي وقف عندها الطلاب 
ــــدم وجــــــود بـــنـــك أســـئـــلـــة أو أي مــرجــع  فـــهـــي عـ

يمكن الاعتماد عليه من أجل الامتحان.

بنك الأسئلة والمراجع
ــديــــرة الـــمـــركـــز  ــمــ حــــــول بـــنـــك الأســــئــــلــــة، ســـبـــق لــ
ــنـــــك أســـئـــلـــة  ــ ــــع بـ ــــوضــ أن قـــــــالـــــــت: »تـــــــــم الـــــــبـــــــدء بــ
ــــن اخـــــتـــــصـــــاصـــــات )الـــــطـــــب  ــ ــــكـــــل اخـــــتـــــصـــــاص مـ لـ
الــبــشــري وطـــب الأســنــان والــصــيــدلــة والــعــمــارة 
والــتــمــريــض( عــلــى أن يــتــم وضـــع ألــفــي ســؤال 
ــــدار  ــــى إصــ ــتــــصــــاصــــات، إضــــافــــة إلــ لـــكـــل مــــن الاخــ
كتيبات مرجعية بالمعلومات الأساسية عن كل 
تخصص«، وذلك في منتصف شهر أيلول من 

هذا العام.
ــا يــعــنــي أنـــــه وطـــيـــلـــة الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة مــن  مــ
عمل المركز، لــم يتم العمل على هــذا البنك أو 
الــمــرجــع الــعــلــمــي الــمــعــتــمــد لــامــتــحــانــات حسب 
الاختصاصات آنفاً، وبالتالي لا مرجعية كانت 
أمام الطلاب قبل الامتحانات، علماً أن المركز 
الوطني أجرى 92 امتحاناً وطنياً موحداً منذ 
بدء الامتحانات الوطنية، حسب التصريحات 
الرسمية، وأن بنك الأسئلة أو كتيب التعليمات 
ــتـــبـــاره الـــبـــديـــل الــمــنــاســب عـــن تــوحــيــد  يــمــكــن اعـ
ــلــــيــــات  ــلــــف الــــكــ ــتــ ــــن مــــخــ ــيـ ــ ــــب، بـ ــعــ ــ ــــصــ ــــج الــ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ

والجامعات، العامة والخاصة.

حلول ترقيعية هامشية!
مــع عـــدم نفينا لأهــمــيــة الــقــيــاس والــتــقــويــم، بل 
التعليم ومستوياته  وضرورتهما على مراحل 
كــافــةً، لكن مــا سبق أعـــاه، يعيد بنا الــكــرّة من 
جديد لنقول: إن مشكلة العملية التعليمية هي 
مشكلة كاملة متكاملة، وفي المراحل التعليمية 
كـــافـــةً، مــدخــات ومــخــرجــات، ومــنــاهــج وكــــادراً 

ــلـــيـــم، وأجـــــــــوراً  ــيــــاً وإداريــــــــــــــاً وطــــــــرق تـــعـ تــــدريــــســ
وتــعــويــضــات، ومــســتــلــزمــات تــعــلــيــمــيــة وقــاعــات 
درســـيـــة وأعــــــداد طـــــابٍ، وامــتــحــانــات وســالــم 
ــا الـــكـــثـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مـــمـــا يــجــب  ــيـــرهـ تـــصـــحـــيـــح، وغـ

تداركه واستدراكه.
كما يؤكد بأن الاجراءات كافةً التي يتم اتخاذها 
رسمياً لمعالجة هذه المشكلة ليست إلا حلولًا 
ترقيعية هامشية وبعيدة عن الجوهر، وغالباً 
مـــا تـــكـــون عــلــى حـــســـاب الــــطــــاب، اعـــتـــبـــاراً من 
أول مــــفــــتــــرق يــــوضــــع أمــــامــــهــــم بــــيــــن مــرحــلــتــي 
التعليم الأســاســي والــثــانــوي، مــــروراً بمفترق 
الجامعي وحـــدود الاستيعاب  الــقــبــول  سياسة 
والعلامات التي ترتفع عاماً بعد آخر، وصولًا 
لفرض السنة التحضيرية على الكليات الطبية، 
وليس انتهاءً بمفترق الامتحان الوطني الذي 
يؤجل تخرج بعض الطلاب، ويقف عائقاً أمام 

طموحهم.

المزيد من الفرز الطبقي!
لعل الأهـــم مــن ذلــك كــلّــه، بــل والسبب الرئيس 
خـــلـــفـــه، هــــو أن الـــســـيـــاســـة الــتــعــلــيــمــيــة الــمــتــبــعــة، 
مثلها مــثــل الــســيــاســات الأخــــرى الــمــعــتــمــدة من 
استكمال  باتجاه  تسير  المتعاقبة،  الحكومات 
الخصخصة تباعاً، ليس عبر الترخيص للتعليم 
الــخــاص بــمــراحــلــه كــافــة، وتــســهــيــل عــمــلــه فقط، 
بل على مستوى المزيد من تخفيض الإنفاق 
عــلــى الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي الـــعـــام، وعــــدم معالجة 
الــكــثــيــر مـــن الـــثـــغـــرات والــمــشــاكــل الــعــمــيــقــة فــيــه، 
والانعكاسات السلبية الكبيرة لذلك كله، والتي 
يحصدها أبناء الطبقات الفقيرة تحديداً دون 
ســـواهـــم بــالــنــتــيــجــة، مـــع عــــدم إغـــفـــال الــســلــبــيــات 
عـــلـــى مــجــمــل الــــواقــــع الاقــــتــــصــــادي الاجــتــمــاعــي 

والسياسي كذلك الأمر.

مشكلة العملية 
التعليمية هي 
مشكلة كاملة 
متكاملة وفي 

المراحل التعليمية 
كافةً مدخلات 

ومخرجات ومناهج 
وكادراً تدريسياً 
وإدارياً وطرق 
تعليم وأجوراً 

وتعويضات 
ومستلزمات 

تعليمية وغيرها

المتبعة بهذا الشكل والجوهر تنحو باتجاه  التعليمية  نــقــول: إن السياسة  واخــتــصــاراً 
تعزيز الفرز الطبقي في المجتمع يوماً بعد آخر.

فكما أن السياسات الحكومية الليبرالية تحابي أصحاب الأربــاح على حساب أصحاب 
الأجور، كذلك هي السياسة التعليمية، تحابي أبناء الأثرياء، على حساب أبناء الفقراء، 
بحيث يغدو العلم والتعلّم حكراً على الشريحة والنخبة المخملية، ولتغرق بقية الشرائح 

في الجهل والتهميش وآفاتهما!
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

سكان حمص اعتادوا على هذه المياه، وأكدوا 
الــتــي رصــــدت الــظــاهــرة، أن  للصحف المحلية 
ســعــر هــــذه الـــعـــبـــوات وطــعــمــهــا لا يــخــتــلــف عن 
المياه السورية )فيجة وبقين( التي »لا تصل 
الطلب عليها« على حد  كــثــرة  المحافظة رغــم 
تــعــبــيــرهــم، أي: أنـــهـــا الـــمـــيـــاه الـــمـــهـــربـــة لــــم تــجــد 
حــتــى مــنــافــســاً، ومــــن عــمــل عــلــى تــهــريــبــهــا كــان 
مرتاحاً جداً واستطاع إغراق السوق بها دون 
رادعٍ، حتى وصلت هذه المياه إلى »مقاصف 

وأكشاك الكليات« بحسب السكان.

قانون لِدسّ التجاوزات
عبوات المياه هــذه كشفت فعلًا حجم تقصير 
الذي  التهريب،  المسؤولة عن ضبط  الجهات 
انــتــشــر مـــؤخـــراً لـــمـــواد مــخــتــلــفــة، مــنــهــا: غــذائــيــة 
وأخــــــرى صــحــيــة، كــــالأدويــــة إضـــافـــة لــلــمــابــس 
وصولًا للمخدرات، وباعتراف تلك الجهات لا 
المهربات  المتبعة ضبط  الآلــيــة  يمكن بحسب 
كــلــهــا، حــيــث قـــال مــصــدر فــي مــديــريــة الــجــمــارك 
لصحيفة »تشرين«: إن الكشاف الذي يكشف 
على البضائع يقوم بكشف 10% من البضاعة 
فــقــط و90% مــن الــبــضــاعــة الأخــــرى تــكــون من 
مهمة الــمــخــلــص الــجــمــركــي الـــذي يــتــم تجريمه 

في حال التأكد من وجود تجاوز.
الـــمـــصـــدر الـــــذي لـــم يــفــصــح عـــن اســـمـــه قـــــال: إن 
ــــخـــــاص بـــكـــشـــف 10% فــقــط  »هـــــــذا الـــتـــشـــريـــع الـ
مــن البضاعة الــذي تــم إقـــراره مــؤخــراً مــن قبل 
إدارة الــجــمــارك لـــم يــوضــع إلا مـــن أجـــل دسّ 
الـــتـــجـــاوزات، وضــمــان دخــــول الـــمـــواد المهربة 
بشكل قانوني«، مشيراً إلى وجــود 16 معبراً 

غير شرعياً في سورية.

مؤشرات على »التراخي«
ــــراخٍ مـــن قبل  ــارة أخــــرى إلـــى وجــــود تـ ــ فـــي إشـ
ضباط الجمارك بخصوص عمليات التهريب، 

العميد  الــعــام للضابطة الجمركية  كشف الآمــر 
سعيد صبيح مـــؤخـــراً، عــن حــركــة تــنــقــات في 
الــضــابــطــة الــجــمــركــيــة طــالــت نــحــو 30 ضــابــطــاً، 
مـــنـــهـــم رؤســــــــاء ضــــابــــطــــات جـــمـــركـــيـــة ورؤســـــــاء 
مــنــاطــق جــمــركــيــة، مــبــيــنــاً، أن حـــركـــة الــتــنــقــات 
ــــي إطــــــــار تــــطــــويــــر وتــــصــــويــــب الـــعـــمـــل  ــ تــــأتــــي »فـ
الــجــمــركــي، واخـــتـــيـــار الـــقـــيـــادات الأكـــثـــر كـــفـــاءة، 
والحد من حالات أو مظاهر لبعض المخالفات 

والتجاوزات«.
إن كـــانـــت الـــمـــهـــربـــات يــمــكــن أن تــعــبــر الـــحـــدود 
بــهــذه الــســهــولــة عــبــر الــمــنــافــذ الــشــرعــيــة، فكيف 
هــي الــحــال فــي الــمــنــافــذ غــيــر الــشــرعــيــة؟، ربما 
ــــام الــضــبــوط يــمــكــن أن تــجــيــب أكـــثـــر، حيث  أرقـ
كــشــفــت حــصــيــلــة الــشــهــر الـــمـــاضـــي مـــن الــقــضــايــا 
المحققة في الضابطة الجمركية عن 157 قضية 
بقيمة 190 مليون ليرة، في حين بلغت قيمة 
الـــغـــرامـــات الــمــتــوجــبــة عــلــى هـــذه الــقــضــايــا نحو 
906 مــايــيــن لـــيـــرة، مــنــهــا: نــحــو 200 مــلــيــون 
ليرة تم تحصيلها، بينما لم يتم تحصيل 706 

ملايين ليرة.
أهم المواد المهربة الشهر الماضي، شملت 41 
قضية مواد غذائية بقيمة 20 مليون ليرة و18 
قضية ألبسة بقيمة 123 مليون ليرة ونحو 6 
قضايا لتهريب أدوية بقيمة 3.2 ملايين ليرة، 
و8 قضايا خــردة بقيمة 2.5 مليون ليرة في 
حين تم تحقيق قضيتي دخان وقضية لتهريب 

الغاز.
تــشــيــر الــضــبــوط أعــــاه إلــــى عــــدم قــــدرة جــهــاز 
الضابطة الجمركية على ضبط حجم المهربات 
الـــكـــبـــيـــر، إضــــافــــة إلـــــى تــــراخــــي وزارة الـــتـــجـــارة 
الداخلية بهذا الــصــدد، فقضيتا تهريب الدخان 
فقط خلال شهر، وسط انتشار كبير للدخان 
ــــرب فــــــي الأســــــــــــــــواق، تــــعــــتــــبــــران مـــــؤشـــــراً  ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
واضـــحـــاً لــذلــك، فــي ظــل وجــــود أســــواق تعتمد 
بحد ذاتها على هذا النوع من المهربات مثل: 

»السومرية«.
من المؤشرات أيضاً، انتشار أنواع أخرى من 

التهريب.. »تراخٍ« والخزينة أكبر الخاسرين

بعد انتشارها بشكل كبير، واعتياد المواطنين على تداولها، تدخلت مديرية التجارة الداخلية في حمص متأخرة، 
لتضبط كميات كبيرة من المياه المعبأة والمهربة من لبنان إلى المحافظة، تبين أنها »غير صالحة للاستهلاك 

البشري« نظراً لارتفاع تعدادها الجرثومي.

المهربات في الأسواق مثل: المفرقعات، حيث 
الــضــابــطــة الجمركية نــهــايــة آب الماضي  أعــلــنــت 
ــــن  ضـــبـــط شـــاحـــنـــة تـــحـــمـــل نـــحـــو 250 كــيــلــو  عـ
غـــرامـــاً مــن الألـــعـــاب الــنــاريــة والــمــفــرقــعــات كانت 
تتجه إلى أسواق دمشق، قيمتها مع الغرامات 
نـــحـــو 5 مـــايـــيـــن لــــيــــرة، وهـــــي الـــضـــبـــط الــثــانــي 
ــعــــام لـــهـــذا الـــنـــوع  فـــقـــط لــلــضــابــطــة مـــنـــذ بــــدايــــة الــ
مــن الــمــهــربــات، عــلــمــاً أن هـــذه الــشــاحــنــة دخلت 
الـــحـــدود وكــانــت فــي طــريــقــهــا إلـــى دمــشــق، أي: 
أنها كادت تصل إلى الأسواق كما وصل غيرها.

التهريب بالأرقام الرسمية
ووصــــل عــــدد الــقــضــايــا الــتــي حــصــلــت الــجــمــارك 
رسومها وغراماتها منذ بداية العام للغذائيات 
327 قضية بقيمة 160,9 مليون ليرة برسوم 
مــحــصــلــة بــقــيــمــة 42,4 مــلــيــون لــيــرة وغـــرامـــات 
محصلة بقيمة 569 مليون ليرة سورية، إضافة 
إلى 38 قضية أدوية بقيمة 27,9 مليون ليرة 
بقيمة 5,6 ملايين  بــرســوم محصلة  ســـوريـــة، 
لــيــرة وغـــرامـــات مــحــصــلــة بــقــيــمــة 98,9 مليون 
ليرة سورية و3 قضايا عملات ومعادن وآثار 
لــيــرة بــرســوم محصلة بقيمة  بقيمة 4 ملايين 
1,7 مليون ليرة وغرامات محصلة بقيمة 17,5 
بقيمة 70,2  ألبسة  لــيــرة و124 قضية  مليون 
مليون ليرة ســوريــة، ورســـوم محصلة بقيمة 
20,9 مــلــيــون لــيــرة وغـــرامـــات مــحــصــلــة بقيمة 

209 ملايين ليرة سورية.

هذا ما يضيع على الخزينة
فـــي دراســــــة صـــــدرت الـــعـــام الــــجــــاري فـــي شهر 
أيـــلـــول بــعــنــوان »أثــــر الــتــهــريــب عــلــى الاقــتــصــاد 

الـــــــســـــــوري«، تـــبـــيـــن أن الـــتـــهـــريـــب يـــضـــيـــع عــلــى 
الــخــزيــنــة الــعــامــة كــحــد أدنــــى 600 مــلــيــار لــيــرة، 
مــا بــيــن الــتــهــريــب فــي الاســتــيــراد أو الــتــصــديــر، 
وأن الاقتصاد السوري خسر نحو 6 مليارات 
الــــظــــاهــــرة  هـــــــذه  ــبـــب  بـــسـ  2015 خـــــــال  دولار 

السلبية.
ـــــى أن حــجــم  ــيـــة إلـ ــقــــديــــرات الـــرســـمـ ــتــ ــيـــر الــ وتـــشـ
بــلــغ  فــــــي عــــــــام 2015  ــــة  ــــوريــ ــــســ الــ الـــــــــصـــــــــادرات 
حـــوالـــي 600 مــلــيــون دولار، لــكــن الــتــقــديــرات 
غــيــر الــرســمــيــة تــبــيــن أن حــجــم الــــصــــادرات بلغ 
مليار   1,2 أن  أي:  مــلــيــار دولار،   1,8 حـــوالـــي 
دولار خــرجــت تــهــريــبــاً )66% مـــن الـــصـــادرات 
السورية خرجت بطرق غير مشروعة(، مثل: 

غنم العواس والخضار وغيرها.
ويفرض القانون على الــصــادرات رسماً يبلغ 
واحداً بالألف من قيمة الصادرات، ما يعني أن 
الــصــادرات المهربة فــوتــت 1.2 مليون دولار، 
كان من الممكن أن تنفقها الحكومة على دعم 

الصادرات أو نشاطات أخرى.
وبــحــســب الـــدراســـة، بلغت قيمة الــمــســتــوردات 
لــكــن  مـــلـــيـــار دولار،  ــــن  مـ أقــــــل  عــــــام 2015  ــــي  فـ
بيانات mirror data تبين أن المستوردات 
السورية خلال العام نفسه تقارب 3 مليارات 
دولار، ما يعني أن سلعاً بقيمة 2 مليار دولار 
دخلت سورية بطريقة غير نظامية، وباعتبار 
أن معظمها سلعاً استهلاكية فإن رسومها تبدأ 
مــن 5% وتــصــل إلـــى 30%، مــا يعني تــقــريــبــاً أن 
رســـومـــاً جــمــركــيــة تــقــدر بــحــوالــي 200 مــلــيــون 
دولار خـــســـرتـــهـــا الـــخـــزيـــنـــة، كـــــان مــــن الــمــمــكــن 
فــي مشاريعها  أيــضــاً  الــحــكــومــة  أن تستخدمها 

الخدمية والتنموية وغيرها.

إن كانت المهربات 
يمكن أن تعبر 
الحدود بهذه 
السهولة عبر 

المنافذ الشرعية 
فكيف هو الحال 
في المنافذ غير 

الشرعية؟

قد تكون أخطر المهربات حالياً، هي الأسلحة والمخدرات، ولا توجد إحصائيات رسمية 
عن الأولـــى، بينما بينت الإحصائيات المعلنة حتى الشهر الــســادس من العام الجاري 
بحسب وزارة الداخلية، ضبط 612,923 كغ حشيش، و11,507 هيروئين مخدر و30 
غرام كوكائين مخدر، و850 غرام الأمفيتامين، و1,70 كغ مسحوق أوراق الحشيش، 
و43 غرام ماريجوانا، و843504 حبات كبتاغون، و10683251 حبة من حبوب دوائية 
نفسية، و90 غــرامــاً مــواد أولــيــة لصناعة الــمــخــدرات، وهــذه الأخــيــرة تشير إلــى وجــود 

عمليات تصنيع المخدرات ضمن سورية.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

أجــــر الــســرفــيــس عــلــى خـــط الــضــاحــيــة 
هـــو 75 لــيــرة رســمــيــاً، إلا أن الــواقــع 
ــاه  ــقــــاضــ ــتــ الــــــــــــذي يــ يــــــقــــــول إن الأجــــــــــــر 
ــــرة، أمــــــا فــي  ــيـ ــ ــــو 100 لـ ــائــــقــــون هـ الــــســ
ساعات الذروة صباحاً ومساءً فيصل 

المبلغ إلى 150 ليرة.

ساعات الذروة
ســاعــات الــصــبــاح الأولــــى، مــن الساعة 
7 وحتى 9 تقريباً، بعض السرافيس 
الــــعــــامــــلــــة عــــلــــى الـــــخـــــط مــــتــــعــــاقــــدة مــع 
ــالــــي  ــتــ ــالــ ــــل، وبــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ الــــــــمــــــــدارس أو 
ــيـــة  ــــن الـــضـــاحـ ــــات مــ ــــواصــ ــمــ ــ تـــصـــبـــح الــ
إلـــــــى دمــــشــــق مـــــن الــــصــــعــــوبــــة بـــمـــكـــان، 
ــيــــث يـــضـــطـــر الــــــنــــــاس، الـــمـــوظـــفـــون  حــ
والــطــاب خــاصــة، الــرضــوخ للأسعار 
الـــتـــي يــفــرضــهــا عــلــيــهــم بــعــض ســائــقــي 
الــســرفــيــس اســـتـــغـــالًا، أو لــاســتــعــانــة 
ــــك بــســبــب الازدحـــــــام  بـــالـــتـــكـــاســـي، وذلــ

وقلة وسائط النقل.

وفــــي فـــتـــرة بــعــد الـــظـــهـــر، مـــن الــســاعــة 
ــــوم بــعــض  ــقـ ــ ــــى 5 تــــقــــريــــبــــاً، تـ ــتـ ــ 2 وحـ
الــــــســــــرافــــــيــــــس الـــــعـــــامـــــلـــــة عـــــلـــــى الــــخــــط 
بــالامــتــنــاع عــن نــقــل الـــركـــاب عــنــد أول 
ــيــــس، لــتــبــتــعــد داخــــــــاً كــي  ــرئــ جـــســـر الــ
تــفــرض عــلــى الــمــواطــنــيــن 150 لــيــرة، 
ــذلــــك اســــتــــغــــالًا لــــــازدحــــــام الـــشـــديـــد  كــ

وقلة عدد وسائط النقل.
ــــل  ــامـ ــ ــعـ ــ الـــــمـــــوظـــــف والـ ــــة، أن  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ والـ
والطالب، الذين ترتبط مواعيد ذهابهم 
وإيابهم مع ساعات الذروة تلك، يتكبد 
كل منهم بحدود 6000 ليرة على أقل 
تقدير للمواصلات فقط شهرياً، ناهيك 
ــــن الـــتـــعـــب والإجـــــــهـــــــاد، أو الـــمـــاســـنـــة  عـ
والإشـــــــــكـــــــــالات مــــــع هـــــــــؤلاء الـــســـائـــقـــيـــن 
الــمــســتــغــلــيــن، وبـــحـــال كــــان فـــي الأســــرة 
أكــــثــــر مـــــن فــــــرد يـــضـــطـــر إلــــــى الانـــتـــقـــال 
ــــذه الـــتـــكـــلـــفـــة الــشــهــريــة  ــــإن هــ الــــيــــومــــي فــ
ستصبح مضاعفة بعدد هؤلاء الأفراد، 
وهـــــــــو عـــــــــبء كــــبــــيــــر تــــتــــحــــمــــلــــه الأســـــــــر، 
ــــاء الـــكـــبـــيـــرة عــلــى  ــبـ ــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى الأعـ

المستوى المعيشي المتردي أصلًا.

مطالب
الـــــــقـــــــاطـــــــنـــــــون فـــــــــي ضــــــاحــــــيــــــة قــــدســــيــــا 
يطالبون بــزيــادة عــدد باصات النقل 
ـــط الــســيــر  ــلــــي الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى خـ الــــداخــ
مــــن وإلـــــــى الـــضـــاحـــيـــة، وزيـــــــــادة عـــدد 
الــســفــرات الــتــي يــقــوم بــهــا كــل بــاص، 
وخـــــــاصـــــــة خــــــــــال ســـــــاعـــــــات الــــــــــــذروة 
صــبــاحــاً ومـــســـاءً، حــيــث لـــم يخصص 
لـــلـــضـــاحـــيـــة إلا بــــــاص واحـــــــــد، حــســب 
أقوال الأهالي، يقوم بسفرة واحدة 
صباحاً، على الرغم من كبر الضاحية 

وعدد سكانها الكبير.
ــالــــبــــون بــــاتــــخــــاذ الإجــــــــــــراءات  كــــمــــا يــــطــ
الـــرادعـــة بــحــق الــســائــقــيــن المستغلين، 
الذين وصل بهم الحال لفرض ضعف 
الــمــبــلــغ الــمــســتــحــق لــقــاء أجــــور الــنــقــل، 
ــــدور مــشــرفــي الـــخـــط أو  ــــود لـ فـــا وجـ
لشرطة المرور أو لعناصر التموين، 

وخاصة في ساعات الذروة.

مشاكل إضافية
أما على مستوى المشكلات العديدة 

ــانــــي مـــنـــهـــا ســـكـــان  ــعــ ــــي يــ ــتـ ــ الأخـــــــــــرى الـ
الضاحية فيمكن تلخيصها بالتالي: 

تـــراكـــم الــقــمــامــة فـــي الـــشـــوارع وأمـــام 
البنايات، حيث لا تُرحل هذه القمامة 
إلا كـــل عــــدة أيـــــام، وبــعــض الأحــيــان 
أكـــــثـــــر مــــــن ذلـــــــــك، مــــــع كــــــل مــــــا يــعــنــيــه 
ذلـــــك مــــن روائـــــــح كـــريـــهـــة وحـــشـــرات 

وقوارض.
بــــعــــض الـــــجـــــزر فـــــي الــــضــــاحــــيــــة تــفــتــقــد 

الإنارة بشكل تام.
قطعان الكلاب الشاردة، التي تسرح 
وتـــمـــرح لـــيـــاً، ومــــع ســـاعـــات الــصــبــاح 

الأولى.

الـــمـــخـــالـــفـــات الــمــنــتــشــرة والـــمـــتـــزايـــدة، 
ليس في الأبنية فقط، بل وبالتعديات 
على الوجائب كذلك الأمر، وعلى علم 
ــــرأى الــبــلــديــة، حــيــث يــتــم الاكــتــفــاء  ومــ
بــالــتــشــمــيــع والإنــــــــــذار، ولـــيـــس بـــإزالـــة 

المخالفات غالباً.
الأبنية والجزر المخصصة تحت اسم 
»شــبــابــي« فــي الضاحية شبه منسية 
ــــأن الــقــاطــنــيــن فيها  مـــن الـــخـــدمـــات، وكـ

مواطنون مِن نخب ثاني.
طبعاً بالإضافة للمعاناة من الخدمات 
ــــاء  ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الــــــعــــــامــــــة، مــــــثــــــل: الـــــمـــــيـــــاه والـ

والاتصالات، وغيرها!

ǧǧسمير علي

وقد ورد على موقع رئاسة مجلس الــوزراء: 
»بغية تقديم وزارة الصناعة خدمات متطورة 
لــلــصــنــاعــيــيــن والـــحـــرفـــيـــيـــن عـــبـــر إعـــــــــادة الــنــظــر 
بــبــدلات الــخــدمــات بــمــا ينسجم مــع المتغيرات 
ــة، نــــاقــــش الـــمـــجـــلـــس مـــــشـــــروع قــــانــــون  ــيــ ــالــ الــــحــ
الــتــي تقدمها وزارة  الــخــدمــات  بـــدلات  بتعديل 
الصناعة والجهات التابعة لها، واقتراح بدلات 
لخدمات لم يتم لحظها سابقاً وآلية استيفائها، 
ووافــــــــــــق عــــلــــى رفـــــعـــــه إلــــــــى الـــــجـــــهـــــات الـــمـــعـــنـــيـــة 

لاستكمال إجراءات صدوره«.

الرسوم المعدلة
مــا رشــح مــن تــعــديــات على الــرســوم بموجب 
ــــروع أعــــــــــاه، حــــســــب وســـــائـــــل الإعـــــــــام،  ــــشـ ــمـ ــ الـ

التالي:
رسم منح الترخيص أو نقل ملكيته للشركات 
والــــــمــــــؤســــــســــــات والأفــــــــــــــــــراد وفـــــــــق تــــشــــريــــعــــات 
الاســـتـــثـــمـــار، والــــــــذي أصـــبـــح بـــــــــ100 ألـــــف لــيــرة 

سورية.
رســـم مــنــح شــهــادة التسجيل أو نــقــل ملكيتها، 

والذي أصبح بـ50 ألف ليرة.
رســم الترخيص للشركات وفــق الــقــانــون 47، 

والذي أصبح بـ 75 ألف ليرة.
رسم منح شهادة التسجيل، والذي أصبح بـ40 

ألف ليرة.
رســـــم الـــتـــرخـــيـــص لـــلـــشـــركـــات وفـــــق الـــمـــرســـوم 

)47( والذي أصبح بـ50 ألف ليرة.
رســـم مــنــح شــهــادة التسجيل وفـــق  الــمــرســوم 

47، والذي أصبح بـ30 ألف ليرة.
رســم التعديل على تمديد الترخيص، أو على 
شهادة التسجيل، أو منح بدل ضائع أو تالف، 
هو 25% من رسم منح الترخيص، أو من رسم 

منح شهادة التسجيل.
رســــوم شــهــادة تسجيل ســيــارة نــقــل للمنشأة 
الصناعية أو الحرفية، ورســوم الموافقة على 
ــــوم مــنــح  ــ ــــداث مـــركـــز تــــدريــــب حــــرفــــي، ورسـ ــ إحـ

رخــــصــــة مـــمـــارســـة حــــرفــــة تــعــقــيــب الـــمـــعـــامـــات، 
تتراوح ما بين 20 ألف إلى 25 ألف ليرة.

أسباب موجبة
ــــوم الـــمـــســـتـــوفـــاة بـــررتـــهـــا وزارة  ــــرسـ تـــعـــديـــل الـ
الطارئة  والمتغيرات  الــعــام  بالسياق  الصناعة 
عــلــى الـــواقـــع الاقــتــصــادي الـــعـــام، وعــــدم تعديل 
هــذه الرسوم منذ فترة طويلة، وهــو ما ورد 
مـــن أســـبـــاب مــوجــبــة عــبــر مــذكــرتــهــا الــمــرفــوعــة 

لرئاسة مجلس الوزراء، والتي ورد فيها:
»لوجود خدمات مقدمة من الــوزارة دون أن 
يتم فرض بــدلات عليها سابقاً، ولمضي فترة 
زمـــنـــيـــة طـــويـــلـــة عـــلـــى الـــقـــوانـــيـــن والـــتـــشـــريـــعـــات 
التي حددت بدلات الخدمات المقدمة من قبل 
الــــوزارة، لاسيما الــقــانــون رقــم 21 لــعــام 1958 
وتعديلاته، وبالتالي فقد أصبح من الضروري 
إعــــــادة الــنــظــر بــمــبــلــغ الــــرســــوم الــمــتــرتــبــة على 
ــــذه الــــخــــدمــــات بـــمـــا يــنــســجــم مــــع الـــمـــتـــغـــيـــرات  هــ
الاقــتــصــاديــة والــقــيــمــة الــعــادلــة لــهــذه الــخــدمــات، 
ويــكــفــل تــأمــيــن إيـــــــرادات إضــافــيــة إلــــى الــخــزيــنــة 
الــعــامــة لــلــدولــة، بعد الأخـــذ بعين الاعــتــبــار عدم 
انــعــكــاس ذلــك سلباً على الــنــشــاط الاقــتــصــادي 

والمستوى المعيشي للمواطنين«.

رأي مغاير؟
بالمقابل، كان للصناعيين رأي مغاير، فقد رأى 
أحد الصناعيين، عبر إحدى وسائل الإعلام: »أن 
مــشــروع الــصــك يتعارض مــع العملية التنموية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــبــيــنــاً ألّ حــاجــة 
لــهــذه الـــرســـوم بـــالأســـاس، لاســيــمــا وأن بعض 
الرسوم تُدفع من قبل الصناعي مرتين، واحدة 
لغرف الصناعة والأخرى لوزارة الصناعة، مما 
يشكل عبئاً إضافياً يتحمله المستهلك بالنهاية، 
كما أن أي عبء على الصناعي سوف ينعكس 
ارتــفــاعــاً بأسعار  المستهلك  بالنتيجة سلباً على 
المنتجات، وأنه مع فكرة تأمين واردات جديدة 
للجباية بحيث لا تتعارض مع العملية التنموية 

والاقتصادية والاجتماعية«.

من جيب المستهلك دائماً وأبداً!
في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/10/3، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل 

بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، ووافق على رفعه 
إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

جيوب مستباحة!
بـــــعـــــيـــــداً عــــــن مـــــوضـــــوعـــــة ازدواجـــــــــيـــــــــة مــــطــــارح 
الرسوم المستوفاة، وضــرورة حلها، وبعيداً 
عـــــــن أن هـــــــــذه الــــــــرســــــــوم الــــمــــقــــطــــوعــــة ســـيـــتـــم 
استيفاؤها من المنشآت والــورشــات الحرفية 
ــــة، الــــصــــغــــيــــرة والـــــكـــــبـــــيـــــرة، ســــــواء  ــيـ ــ ــــاعـ ــنـ ــ والـــــصـ
المساحة والمكننة  النظر عــن  بــســواء، بغض 
المستخدمة وعدد العاملين وكمّ الإنتاج، وهي 
قضايا يجب أن تُراعى وتؤخذ بعين الاعتبار 
ضمن مفهوم العدالة في الــرســوم والضرائب 

افتراضاً.
لما  وتفسيراً  العملية،  الناحية  مــن  فالمشروع 
ــبــــارة عــــن زيـــــــادة فــــي الـــرســـوم  ورد أعـــــــاه، عــ
الـــمـــســـتـــوفـــاة مــــن قـــبـــل وزارة الـــصـــنـــاعـــة، عــبــر 
مـــديـــريـــاتـــهـــا وجـــهـــاتـــهـــا الـــتـــابـــعـــة لــــقــــاء الـــخـــدمـــات 
المقدمة من قبلها، بالإضافة إلى رسوم جديدة 
لقاء »خدمات أخــرى« لم تكن تجبى بمقابلها 

رسوم.
ما يعني عملياً أن عبارة »الخدمات المتطورة« 
الــواردة أعــاه، هي حشو ليس له أي مدلول 

مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، كـــمـــا أن هـــــذه الـــرســـوم 
المستوفاة ســوف تتم إعـــادة اســتــردادهــا من 
ــيــــوب الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــســتــهــلــكــيــن بــالــنــتــيــجــة  جــ
والــــــــمــــــــآل، مــــــا يـــعـــنـــي أيــــــضــــــاً أن عــــــبــــــارة »عــــــدم 
انــعــكــاس ذلــك سلباً على الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
والــمــســتــوى الــمــعــيــشــي لــلــمــواطــنــيــن« الـــــواردة 
بــالأســبــاب الموجبة، ليست إلا حــشــواً إضافياً 

كذلك الأمر.
ولتبقى أخيراً عبارة »تأمين إيــرادات إضافية 
للخزينة« هي العبارة الوحيدة الصحيحة مما 

سبق كله.
وأن جـــيـــب الــمــســتــهــلــك هــــي الـــمـــســـتـــهـــدفـــة مـــرة 
أخـــــــرى مـــــن الــــمــــشــــروع أعـــــــــاه، فـــــي اســـتـــبـــاحـــة 
واستنزاف لم تعد تعرف لها حــدود، في ظل 

مجمل السياسات الحكومية المتبعة.
ــــراً لــعــلــنــا نــــتــــســــاءل: كـــيـــف يـــســـتـــوي دعـــم  ــيـ ــ أخـ
الـــصـــنـــاعـــة والإنـــــــتـــــــاج، وتـــحـــســـيـــن الـــمـــســـتـــوى 
الــمــعــيــشــي لــلــمــواطــنــيــن، وهـــي الــعــبــارات التي 
لــطــالــمــا تـــم تـــرديـــدهـــا حــكــومــيــاً، بــعــد مـــا سبق 

كله؟

ضاحية قدسيا 150 ع الراكب 
كثيرة هي المشاكل التي 

يعاني منها القاطنون في 
ضاحية قدسيا بالقرب 
من دمشق، لكن أهمها 

هي: مشكلة المواصلات، 
وخاصة خلال ساعات 

الذروة.

جيب المستهلك 
هي المستهدفة 

مرة أخرى من 
المشروع أعلاه في 

استباحة واستنزاف 
لم تعد تعرف لها 

حدود في ظل 
مجمل السياسات 

الحكومية المتبعة
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

فقد صــرح نقيب الأطــبــاء عبر إحــدى الصحف 
الطبية غير مضبوطة،  »الأجـــور  أن  المحلية: 
ووزارة الــصــحــة هـــي الـــتـــي تــضــع الــتــســعــيــرة، 
فالمفارقة ما بين 2004 إلى 2017 لم تتغير في 
آلية وضع الأجــور، علماً أن المواد المستهلكة 
ما  ازدادت  الطبية  المعاينات  فــي  المستخدمة 

يقارب عشرة أضعاف«.

مفارقة من جيب المفقرين!
مــع الــطــرح الأخــيــر لنقيب الأطـــبـــاء حـــول آلية 
وضــــع الأجــــــور والــــمــــواد الــمــســتــهــلــكــة، وقـــولـــه: 
»بــوجــوب فــصــل أجـــور الــمــعــايــنــات الطبية عن 
ــــمـــــواد الــمــســتــهــلــكــة الــمــســتــخــدمــة فــــي دراســـــة  الـ
الحالة المرضية«، وربط ذلك بأسعار الأجهزة 
الطبية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، مع 
ذكــره لأسعار بعض التجهيزات التي ارتفعت 
لدعم رأيه، لا ندري ما سوف تكون عليه قيمة 
الكشفية لاحقاً، ولا كيف سيتم احتساب قيمة 

هذه المستهلكات؟!.
والــنــتــيــجــة: أن الـــمـــريـــض وحـــــده مـــن سيتكبد 
قــيــمــة الــــفــــارق الـــســـعـــري الـــمـــتـــوقـــع، وهــــو مـــا لم 
ينكره نقيب الأطباء حيث قال: »هذه الزيادة 
فــي الأجــهــزة والــمــواد المستهلكة تــرتــب عليها 
زيادة في المعاينات الطبية، ولحقها الكثير من 
الفوضى في التسعير، حمل معظمها المواطن 

وخاصة أصحاب الدخل المحدود«.
ــقـــيـــب الأطــــــبــــــاء بــيــن  ــــوقـــــف نـ ــــة فـــــي مـ ــــارقـ ــفـ ــ ــــمـ والـ
المقدمة والخاتمة واضحة، فهل النقيب يدافع 
عن الأطباء أم عن أصحاب الدخل المحدود؟ 
في آلية تحديد قيمة الكشفية، ومطالبته بفصل 
ــبـــريـــره  الـــكـــشـــفـــيـــة عــــن قـــيـــمـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــات، وتـ

ــــادة فـــي الــمــعــايــنــات  مـــا تــرتــب عــلــى ذلـــك مـــن زيـ
الطبية، واعترافه بأن هذه الآلية حمل وزرها 
المواطن، وخاصة أصحاب الدخل المحدود!. 

لا محاسبة ولا من يحزنون!
يــشــار إلــى أن الــحــد الأدنـــى للكشفية كــان قد 
ارتــفــع عـــام 2016 مــن 700 لــيــرة إلـــى 1500 
لــيــرة، وقـــد صـــرح نقيب الأطــبــاء فــي حينها: 
تــقــل  الــــــذيــــــن لا  الـــمـــخـــتـــصـــيـــن  الأطـــــــبـــــــاء  »‏أن 
خبرتهم عن عشر سنوات ستصبح كشفيتهم 
1500 لـــيـــرة ســــوريــــة، بــيــنــمــا الأطــــبــــاء الـــذيـــن 
تـــقـــل خـــبـــرتـــهـــم عــــن عـــشـــر ســــنــــوات ســتــصــبــح 
ألــف لــيــرة ســوريــة، وأن رفــع النقابة لأجــور 
الأطـــبـــاء، مــن أجـــل مــحــاســبــة الــذيــن يخالفون 
الــتــســعــيــرة، ولــكــيــا يــتــذرع الطبيب بــعــد ذلــك 
بـــأن التسعيرة قليلة ولا تــســاوي شــيــئــاً في 

الظروف الراهنة«.
ــــم يــشــهــد  لـ ــتــــى الآن،  الــــتــــاريــــخ وحــ ــنــــذ ذاك  ومــ
ــتــــزام بــتــســعــيــرة الــكــشــفــيــة من  الـــمـــواطـــن أي الــ
ــاء، مــــع بـــعـــض الاســـتـــثـــنـــاءات الــتــي  ــ ــبـ ــ قـــبـــل الأطـ
تؤكد القاعدة، حيث ما زال الكثير من الأطباء 
الأخـــصـــائـــيـــيـــن يــعــتــبــرونــهــا قــلــيــلــة، ويــتــقــاضــون 
مــبــالــغ أعــلــى مــن الــتــســعــيــرة، حــتــى دون تقديم 

أية ذرائع.
وفـــي ظـــل مــقــولــة »الـــحـــد الأدنـــــى للكشفية«، 
وفــــي ظـــل تـــراجـــع عــــدد الأخــصــائــيــيــن نتيجة 
الأوضاع والأزمة، فإن الواقع يشير إلى أن 
بــعــض الأطـــبـــاء تــتــجــاوز كشفيتهم الــــ 5000 
ليرة، وبعضهم يتقاضى مبالغ أكثر من ذلك 
بـــكـــثـــيـــر، حـــســـب »الاخــــتــــصــــاص والـــســـمـــعـــة«، 
حــــيــــث لــــــم يــــشــــهــــد الــــــمــــــواطــــــن أيــــــــة مـــحـــاســـبـــة 
أو وزارة  لــلــنــقــابــة  أو أي دور  لــلــمــخــالــفــيــن، 

الصحة بذلك.

رفع متوقع لكشفية الأطباء!
من جديد يطرح نقيب أطباء سورية موضوع أجور المعاينات الطبية، وهذه المرّة من 

باب المواد المستهلكة المستخدمة في دراسة الحالة المرضية.

الواقع يشير إلى أن 
بعض الأطباء تتجاوز 
كشفيتهم الـ 5000 

ليرة وبعضهم 
يتقاضى مبالغ 

أكثر من ذلك بكثير 
حسب »الاختصاص 

والسمعة«.

ǧǧعاصي اسماعيل

الــمــديــريــات الــمــركــزيــة فـــي الــســوريــة 
ــتــــي طـــالـــتـــهـــا الـــتـــغـــيـــيـــرات  لـــلـــتـــجـــارة الــ
هـــي: الـــشـــؤون الإداريـــــــة- الــشــؤون 
ــــة- الـــــــخـــــــزن والـــــتـــــوضـــــيـــــب-  ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ الــ
ــنـــيـــة-  ــالــــخ الـــفـ ــمــــســ ــافــــذ الــــبــــيــــع- الــ ــنــ مــ
القانونية-  الــشــؤون  المعلوماتية- 

وحدة التصنيع.
الــــــمــــــديــــــريــــــات  مــــــــا هــــــــي  نــــــــــــــدري  ولا 
الـــمـــركـــزيـــة الــمــتــبــقــيــة فــــي الــمــؤســســة 

دون تغيير مدرائها؟!.
لجنة لدراسة الجدوى الاقتصادية

يــشــار إلـــى أنـــه ســبــق وأعـــلـــن مــعــاون 
ــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة  ــتــــجــ وزيـــــــر الــ
ــنــــذ عـــــــدة أيـــــــــام فـــقـــط،  الـــمـــســـتـــهـــلـــك، مــ
ــيـــل لــجــنــة  ــكـ ــتـــشـ عــــــن صــــــــــدور قــــــــــرار بـ
لــدراســة الــجــدوى الاقــتــصــاديــة لعمل 
ــارة،  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــمـــــؤســـــســـــة الـــــــســـــــوريـــــــة لـ
وذلـــــك بــتــوجــيــه مـــن رئـــاســـة مجلس 
ــا تـــعـــتـــبـــر  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ الـــــــــــــــــــوزراء، مـــــوضـــــحـــــاً بـ
مـــؤســـســـة مـــحـــدثـــة ومـــــن الــــضــــروري 
الوقوف على طبيعة عملها، ومعرفة 
الــــثــــغــــرات والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــعــيــق 
تـــنـــفـــيـــذ مــــهــــامــــهــــا، بـــــالإضـــــافـــــة لـــوضـــع 
ــتــــرحــــات لــــتــــطــــويــــرهــــا وتـــحـــديـــد  ــقــ ــمــ الــ

النتائج الإيجابية، وذلــك بعد أن تم 
دمج عدة مؤسسات تابعة للوزارة 
ضمن المؤسسة السورية للتجارة.

وتــتــألــف الــلــجــنــة الــمــخــتــصــة بــإعــداد 
الــدراســة عن الــجــدوى الاقتصادية 
للتجارة من:  الــســوريــة  للمؤسسة 
مدير عام الشركة العامة للمخابز، 
ــيـــــس لــــلــــجــــنــــة، وعـــــضـــــويـــــة كـــل  ــ ــــرئـ كـ
ــــار فــــي الـــــــــوزارة،  ــعـ ــ مــــن مـــديـــر الأسـ
ومــــــــديــــــــرة الــــتــــخــــطــــيــــط والـــــتـــــعـــــاون 
الـــــــــدولـــــــــي فــــــــي الــــــــــــــــــــــوزارة، ومـــــديـــــر 
الــــشــــؤون الإداريــــــــة لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
للمنافسة ومنع الاحتكار، والمدير 
التجاري لدى المؤسسة السورية 

للتجارة.
وقـــــد بـــيّـــن الـــمـــديـــر الــــعــــام لــلــمــؤســســة 
ــــي حـــيـــنـــه، أن  الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة فـ
ــــدوى  ــــجــ ــنــــة لــــــــدراســــــــة الــ تــــشــــكــــيــــل لــــجــ
الاقتصادية للمؤسسة يعتبر إجراء 
ــــة  ــــاسـ ــلــــبــــه رئـ روتـــــيـــــنـــــيـــــاً داخــــــلــــــيــــــاً تــــطــ
ــا بـــيـــن ســتــة  ــ ــــرة، مـ ــتـ ــ ــــل فـ الـــحـــكـــومـــة كـ
أشــهــر وســنــة، لــلــوقــوف على طبيعة 
نشاط المؤسسة وآلية العمل فيها، 
وهو يماثل التقارير الدورية الربعية 

ونصف السنوية.
كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة 
ــة لـــــلـــــتـــــجـــــارة تـــــــم إحـــــداثـــــهـــــا  ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ الـ
مـــطـــلـــع الـــــعـــــام الـــــحـــــالـــــي، وذلـــــــــك عــبــر 
دمــــــــج كــــــل مــــــــن: الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة 

الاســـتـــهـــاكـــيـــة، والــــمــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
ــــق، والـــمـــؤســـســـة  ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ ــلــــخــــزن والـ لــ
العامة لتوزيع المنتجات النسيجية، 
فــــي مـــؤســـســـة عـــامـــة واحــــــــدة بـــاســـم: 
ــارة،  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــمـــــؤســـــســـــة الـــــــســـــــوريـــــــة لـ
بــمــوجــب الــمــرســوم الــتــشــريــعــي رقــم 
الـــمـــديـــر  تــــولــــى  لــــعــــام 2017، وقـــــد   6
الـــعـــام الــحــالــي إدارتـــهـــا مـــذ ذاك، بعد 
ــاً بـــــــــــإدارة الـــمـــؤســـســـة  ــفـ ــلـ أن كــــــان مـــكـ
أيــار 2016،  العامة الاستهلاكية منذ 
وقــبــلــهــا كـــان مـــديـــراً عـــامـــاً للمؤسسة 
النسيجية  المنتجات  لتوزيع  العامة 

»سندس«.

آليات العمل هي الأهم
بقي أن نقول: إنّ التغيير هو إحدى 
مــــفــــرزات الـــــضـــــرورات الــمــوضــوعــيــة 
الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا طـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــل بــكــل 
أجــل تذليل صعوباتها  مــن  مؤسسة 
ــمــــرار عـــمـــلـــهـــا، ويـــعـــتـــبـــر إحــــدى  ــتــ واســ
الــــدفــــع  أجــــــــل  مــــــن  الـــــهـــــامـــــة  الأدوات 
باتجاه تحسن الأداء والتطور فيه، 
بـــحـــال تـــوافـــق هــــذا الــتــغــيــيــر مـــع تلك 

الحاجة الموضوعية.
وما من شك بأن السورية للتجارة، 
وبـــعـــد هـــــذه الـــفـــتـــرة مــــن عــمــلــهــا مــنــذ 
مطلع العام وحتى الآن، والكثير من 
الــمــاحــظــات عــلــى أدائــهــا خـــال هــذه 
الحكومي  الـــذراع  باعتبارها  الفترة، 

الــــــتــــــدخــــــلــــــي الـــــــوحـــــــيـــــــد فـــــــــي الــــــســــــوق 
المحلية المعني بتأمين الاحتياجات 
الاســتــهــاكــيــة لــلــمــواطــنــيــن، وخــاصــة 
ــا، ربــــــمــــــا أصـــبـــحـــت  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الأســــــاســــــيــــــة مـ
بــحــاجــة إلــــى الــكــثــيــر مـــن الــتــغــيــيــرات، 
ــــت دوافــــــعــــــهــــــا وضــــــروراتــــــهــــــا  ــانــ ــ كــ إن 
مـــوضـــوعـــيـــة وتــــتــــوافــــق مــــع مــســاعــي 
تــحــســيــن الأداء والــتــطــويــر بــالــعــمــل، 
والـــتـــي نــــرى أنـــهـــا يــجــب ألا تقتصر 
والأهـــــم  بــــل  الإدارات،  تــغــيــيــر  عـــلـــى 
ربــــمــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى آلـــــيـــــات الــعــمــل 
المتبعة، خــاصــة وأنــهــا حصلت على 
ــيــــر مــــــن الامـــــــتـــــــيـــــــازات بـــمـــوجـــب  ــثــ الــــكــ
مرسوم إحداثها، وهو ما لم يلمسه 
الـــــــمـــــــواطـــــــن عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى أدائــــــهــــــا 

بالشكل المطلوب منها حتى الآن.
أخيراً نتساءل: 

هــل الــتــغــيــيــرات بالجملة الــتــي طالت 
مـــعـــظـــم الـــــمـــــديـــــريـــــات الــــمــــركــــزيــــة فــي 
السورية للتجارة، استناداً لاقتراح 
مديرها العام، هي نتيجة الضرورات 
الــمــوضــوعــيــة الـــتـــي فــرضــتــهــا طبيعة 
عــــمــــل الــــمــــؤســــســــة وبــــغــــيــــة تــحــســيــن 
ــا، أم هـــــي خــــطــــوة اســـتـــبـــاقـــيـــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ أدائـ
الــلــجــنــة المشكلة بتوجيه  عــلــى عــمــل 
من رئاسة مجلس الوزراء، لدراسة 
واقــــع عــمــل هـــذه الــمــؤســســة المعنية 
بــمــصــالــح الــمــســتــهــلــكــيــن قــبــل غــيــرهــم، 

افتراضاً؟.

تغييرات السورية للتجارة ضرورة أم خطوة استباقية؟!

لا طبابة للمفقرين؟
وفي ظل هذا الواقع من الارتفاعات المتتالية 
ــمــــة الـــــوصـــــفـــــات الـــطـــبـــيـــة  ــيــ لأجـــــــــور الأطــــــبــــــاء وقــ
والتحاليل والتصوير، وغيرها من ضــرورات 
ــــة، الـــــتـــــي مــن  ــيـ ــ ــــحـ ــــاء الـــعـــلـــمـــيـــة والـــــصـ ــفـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الاسـ
الــمــفــتــرض أن تــكــون مــضــمــونــة الــنــتــائــج، ومــع 
الــتــدهــور الــمــســتــمــر عــلــى الــمــســتــوى المعيشي 
لــــحــــدود الـــفـــقـــر والـــــعـــــوز، والـــــــذي كـــانـــت إحــــدى 
الصحية  الحالة  المستمر في  التدهور  نتائجه 
للمواطنين، ومــع الــتــراجــع الــعــام لـــدور الــدولــة 
عــلــى مــســتــوى الــرعــايــة الــصــحــيــة، ازداد لجوء 
المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود 
اعتباراً  عند مرضهم،  البدائل  إلــى  والمفقرين، 
من الاعتماد على الصيدلاني دوناً عن الأطباء، 
مروراً بالاعتماد على الطب البديل )الشعبي- 

ــلــــجــــوء  ــالــ طـــــــب الــــــتــــــغــــــذيــــــة(، ولــــــيــــــس انــــــتــــــهــــــاءً بــ
للعطارين.

ومـــع الــمــطــالــبــة الأخـــيـــرة لنقيب الأطـــبـــاء، التي 
تعتبر مقدمة للرفع المقبل لتسعيرة الكشفية، 
وفــي ظــل اســتــمــرار تــراجــع الــدولــة عــن دورهــا 
ــتـــمـــرارهـــا  ــتـــوى الــــصــــحــــي، ومــــــع اسـ ــلـــى الـــمـــسـ عـ
بسياساتها المفقرة، يتعزز القول: إن التداوي 
والاستشفاء أصبح حكراً على من يملك المال 
ــا الــبــقــيــة الـــبـــاقـــيـــة مــن  ــ ــثـــــروة، أمـ ــ مــــن أصــــحــــاب الـ
مفقري الشعب، وفي حال أصيبوا بالأمراض، 
فقد لا يتمكنون حتى من الاستعانة بالبدائل 

السابقة.
وعـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث بـــعـــد ذلـــــك كـــلـــه عــــن الــطــبــقــيــة 
والفرز الطبقي الجاري على قدم وساق، هناك 

من يستشيط غيظاً وغضباً منا؟!

أصدر وزير التجارة 
الداخلية وحماية 

المستهلك مؤخراً، قراراً 
يتضمن تغيير معاون 

مدير عام المؤسسة 
السورية للتجارة، 

بالإضافة إلى ثمانية 
مدراء مركزيين، وذلك 
بناءً على اقتراح المدير 

العام للمؤسسة السورية 
للتجارة.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فقد قامت إحدى الجهات الرسمية، المسؤولة 
عــن منطقة صــحــنــايــا، بــطــرد هــــؤلاء عــنــوة من 
ــاثـــهـــم  ــيــــة، ورمــــتــــهــــم وأغــــراضــــهــــم وأثـ ــنــ ــــذه الأبــ هــ

خارج تلك المباني.

الإيجار المستحيل!
عــلــى إثـــر ذلـــك، قـــام هـــؤلاء الــنــازحــون بالبحث 
عن بيوت للإيجار في صحنايا، ومعظمهم لم 
يـــجـــدوا مـــنـــازل فـــي الــمــنــطــقــة، ومــــن حــظــي من 
هـــؤلاء ببيت فلم يكن بأحسن حــال مــن واقــع 
البيوت التي كانوا يقطنونها في المباني التي 
ــذ بــعــيــن  ــ ــ طــــــــردوا مـــنـــهـــا، عـــلـــى الـــعـــظـــم, مــــع الأخـ
الاعــــتــــبــــار أن بــــــدلات الإيــــجــــار تــعــتــبــر مــرتــفــعــة 
بــالــنــســبــة لـــهـــم، وهــــي لا تـــائـــم دخـــولـــهـــم، شبه 

المعدومة بالأحوال كلها.
إحــــــــدى الــــســــيــــدات تــــــــروي لــــنــــا: »لــــــــدي ولــــــدان 
يــقــاتــان مــع الجيش الــســوري فــي ديــر الــزور 
ضد الارهاب، بالأمس اتصلوا وعرفوا حالتنا، 
قـــالـــوا لـــي: هـــل مـــن الــمــعــقــول نــحــن نــقــاتــل على 

الجبهة وأنتم تهجرون من بيوتكم؟«.
وتــضــيــف: »لــــدي ابــنــة عــمــرهــا عـــشـــرون عــامــاً، 
أرمــلــة ولــديــهــا ثــاثــة أطـــفـــال، وزوجــــي مريض 
ــعـــمـــل، نـــذهـــب لــلــبــحــث عــن  قـــلـــب لا يــســتــطــيــع الـ
ــا: لا نــســتــطــيــع  ــ ــنـ ــ ــــولـــــون لـ ــقـ ــ ــــار يـ ــــجـ ــــوت لـــــإيـ ــيـ ــ بـ
تأجيركم لأن لدينا أطفال! هل يعقل ذلك؟ هل 

نرمي أولادنا في الشارع يعني؟«.
ــلــــة، وهــــي أم لــثــاثــة أطــفــال  ســـيـــدة أخـــــرى أرمــ
تعمل بأحد المعامل المجاورة براتب 30000 
ــقـــول: »كـــيـــف مـــن الــمــمــكــن أن تــســتــأجــر  لـــيـــرة تـ
فـــي  لــــــيــــــرة   30000 بـــــــــ  أقـــــلـــــهـــــا  والإيــــــــــــجــــــــــــارات 

صحنايا«؟!.

وعود محافظة ريف دمشق
ــالـــي بــتــشــكــيــل وفـــد لــزيــارة  قـــام بــعــض مـــن الأهـ
ــافـــظ  ــــق، لـــمـــقـــابـــلـــة الـــمـــحـ ــــشــ مــــحــــافــــظــــة ريـــــــف دمــ
ــة إيـــــــجـــــــاد حـــل  ــيــ ــغــ ــــم بــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــلـــــى وضـ ــ وإطــــــــاعــــــــه عـ
لمشكلتهم، أو إرجاعهم إلى بيوتهم في داريا.

وعند وصولهم لم يجدوا المحافظ، لذلك قاموا 
بمقابلة نائب المحافظ السيد راتب عدس وتم 

إطلاعه على مشكلتهم.
والــــذي تــبــيــن بـــأن إخــــاء هـــذه الأبــنــيــة، وبــهــذه 
الطريقة، تم دون التنسيق مع محافظة ريف 
دمشق، حيث اعتبر نائب المحافظ أن عملية 
الإخـــاء غير قانونية، ولا يجوز تــرك هــؤلاء 
ــــر لــهــم,  دون أن يـــتـــم تـــأمـــيـــن مــــكــــان إيــــــــواء أخــ
خصوصاً أن هــذه الحالة ليست حالة خاصة، 
بــل حالة عامة تشمل عـــدداً مــن العائلات التي 
ــا مــــع أفـــــرادهـــــا الــــمــــئــــات، ضــمــن  ــتـــجـــاوز عــــددهــ يـ
ظــروف معيشية سيئة، ومن المستغرب أنّهم 
مـــتـــروكـــون دون أبـــســـط الـــحـــاجـــات الإنــســانــيــة 

للعيش!. 
وأثـــنـــاء الــلــقــاء تــم تكليف أحـــد الــمــهــنــدســيــن في 
الــمــحــافــظــة لــلــمــســاعــدة عــلــى إيــجــاد مــــأوى لهم, 
وتم اقتراح مبنى خلف مبنى )التاون سنتر( 
عـــلـــى أتــــوســــتــــراد درعــــــا لـــكـــي يـــتـــم إيـــوائـــهـــم بـــه، 

ريثما تتم عودتهم إلى داريا.

ع الوعد يا كمون!
ــــن قــــابــــلــــوا نـــائـــب  ــذيــ ــ أخــــبــــرنــــا أحـــــــد الأهـــــــالـــــــي، الــ
الــمــحــافــظ فـــي وقــــت ســـابـــق، بـــأنـــه وعـــدهـــم أنــه 
في اليوم التالي للقائهم معه ســوف يقومون 
بزيارة المبنى المذكور أعلاه، وتحديد ما يلزم 

البناء ليكون جاهزاً لإيوائهم.
إلّ أنــه قد مضى أسبوعان على لقائهم بنائب 
ــــاه، ولــــم يــتــم إلــــى الآن  ــــده أعــ الــمــحــافــظ، ووعــ

من نازحين في »شام المعارف« إلى مطرودين!

التواصل معهم أو حل مشكلتهم، أو حتى الرد 
على اتصالاتهم!!.

والــمــســتــغــرب أكــثــر بالنسبة إلــيــهــم، عـــدم تلبية 
مطالبهم بعودتهم إلى بيوتهم في داريا، حيث 
أعــربــوا بأنهم مستعدون لنصب خيام يــأوون 
إليها، إن كانت بيوتهم مدمرة، فذلك أفضل من 

المعيشة السيئة التي يعيشونها.

حالات خاصة!
ــفــــتــــرض عــلــى  ــتـــــي يــ ــ ــــاك بــــعــــض الــــــحــــــالات الـ ــنـ ــ هـ
ــاد حـــلـــول لـــهـــا, فــمــثــاً  الـــحـــكـــومـــة والـــــدولـــــة إيــــجــ
أحد النازحين معاق جسدياً، وهو أب لأربعة 
أطـــفـــال، يـــقـــوم بــتــأمــيــن احــتــيــاجــات أطــفــالــه عن 
ــــات الـــخـــبـــز مـــــن فـــرن  ــــطـ طــــريــــق بـــيـــع بـــعـــض ربـ
ــــاون مــــــع ابـــــنـــــه بــــعــــد عــــودتــــه  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ صــــحــــنــــايــــا، بـ
مـــن دوام الـــمـــدرســـة، وذلـــــك كـــي يــحــصــل على 
بعض النقود من أجل تأمين بعض متطلبات 

المعيشة فقط.
عــائــلــة أخـــرى قــامــت بنصب خيمة بــالــقــرب من 
الــمــبــانــي الــتــي طــــردوا مــنــهــا، لــكــي تــبــقــى الــفــتــاة 
وأمها وأخوها بالقرب من عملهم في المعامل 
الـــمـــجـــاورة، خــاصــة فــي ظــل عـــدم تــوفــر فــرص 
العمل، وهــم بالكاد حصلوا على فرصتهم في 
تلك المعامل، وذلك كي يساعدوا بقية إخوتهم 

وأباهم المقعد.
وغيرها مــن الــحــالات التي مــن المفترض على 

الحكومة أن تــقــوم بــدورهــا وواجــبــهــا تجاههم، 
ناهيك عن أنه من غير المبرر رمي تلك العائلات 

في الشارع دون إيجاد مأوى بديل لهم.

عودة الأهالي هي الحل
»قاسيون« وعبر متابعتها لملف نازحي داريا 
في »شام المعارف«، ومع عدم الموافقة على 
ــــؤلاء بــالــشــكــل الــمــبــيــن أعــــاه،  ــلـــوب طــــرد هـ أسـ
تـــضـــم صـــوتـــهـــا إلـــــى مـــطـــالـــب هــــــؤلاء الـــنـــازحـــيـــن 
ســـابـــقـــاً، والـــمـــطـــروديـــن حـــالـــيـــاً، مـــن أجــــل إيــجــاد 
مــأوى بديل مستوفٍ للشروط الصحية عبر 
محافظة ريف دمشق، كونه حقاً لهؤلاء أولًا، 

وحسب وعود المحافظة بهذا الشأن ثانياً.
إلى  المشروع بعودتهم  إلــى مطلبهم  بالإضافة 
بلدتهم داريا، التي لا يمكن أن يهنأ لهم العيش 
ــيـــد  ــــو الــــحــــل الـــصـــحـــيـــح والـــوحـ ــنـــهـــا، وهــ بــــعــــيــــداً عـ
ــعــــادة حـــيـــاتـــهـــم ونـــشـــاطـــهـــم، عــلــى  ــتــ ــــل اســ مــــن أجــ
المستويات كافةً، وهم بذلك حالهم كغيرهم من 
نازحي بعض المناطق الأخرى الذين يطالبون 
بالعودة إليها، مع استغرابهم من كثرة المماطلة 
ــــك، حــيــث لـــم يــعــد هـــنـــاك من  والــتــســويــف فـــي ذلـ
ذرائــــع بــهــذا الــشــأن، خــاصــة وأن هـــذه المناطق 
)داريــا وغيرها( تمت استعادتها منذ سنوات، 
وجــــرى الــحــديــث مــطــولًا عــن الــعــمــل عــلــى بناها 
أهلها، وذلــك  لــعــودة  التحتية وخدماتها تمهيداً 

حسب ما تم إعلانه والتصريح به رسمياً؟!

بعد أن تم تهديد السكان النازحين من داريا، والقاطنين بجانب »شام المعارف« بصحنايا، تم تهجير هؤلاء مرة أخرى 
من ثلاثة أبنية في هذه المنطقة.

نائب المحافظ اعتبر 
أن عملية الإخلاء 

غير قانونية ولا 
يجوز ترك هؤلاء 

دون أن يتم تأمين 
مكان إيواء أخر 

لهم!!.

وردة وسط الدمار!
على الــطــرف المقابل، وبــالــرغــم مــن هــذه المآسي كلها، تـــروي لنا إحـــدى الفتيات بأنها 
تخرجت منذ مــا يــقــارب العامين مــن كلية الــحــقــوق، وقــد درســـت وتــخــرجــت وهــي تقرأ 
على ضوء ولاعــة السجائر، بحكم عدم وجــود كهرباء في الأبنية التي كانوا يقطنوها 

قبل طردهم منها.
ولعل هذه الصبية مثال حي على مقدرة السوريين على مقارعة الظروف والانتصار 
للحياة حباً بها، بالرغم من المآسي والمعاناة كلها، والتخلي الرسمي عنهم، وكأنها نبتة 
أورقـــت وســط الــدمــار، حالها كــحــال الكثير مــن مثيلاتها وأشباهها خــال سني الحرب 

والأزمة الطويلة.
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شؤون اقتصادية

التجارة الخارجية في 2016:

متراجعة - غذائية - »غربية«

ǧǧسامر سلامة

أمـــا الـــصـــادرات فــقــد بلغت 731 مــلــيــون دولار، 
فـــي انــخــفــاض فـــي نــســبــة 14% عـــن عــــام 2015 
عـــنـــدمـــا بــلــغــت الـــــصـــــادرات قـــيـــمـــة: 844 مــلــيــون 

دولار.
مـــا يــعــنــي أن كــتــلــة الــمــســتــوردات والـــصـــادرات 
قــــد انـــخـــفـــضـــت إلـــــى أدنــــــى مـــســـتـــوىً لـــهـــا خـــال 
الــفــتــرة 2011-2016 تراجعت  الأزمــــة. فــخــال 
مــلــيــار   17.1 مــــن  بــنــســبــة %75  ــتــــوردات  ــمــــســ الــ
بينما  مــلــيــار دولار.   4.3 إلــــى  دولار وصـــــولًا 
تراجعت الصادرات من 8 مليار دولار وصولًا 
إلــى 731 مليون دولار بنسبة انخفاض %91 
قابلها تراجع الناتج بنسبة 65% للفترة نفسها.

ارتفاع نسبة العجز
تراجع عجز الميزان التجاري، أي: الفارق بين 
المستوردات والــصــادرات بين عامي 2015-
مــلــيــار   3.6 إلـــــى  مـــلـــيـــار دولار   4.5 مــــن   2016
دولار، حيث تراجعت المستوردات في 2016 
بنسبة أكــبــر مــن تــراجــع الـــصـــادرات. ولــكــن أثر 
هـــذا الــعــجــز رغـــم تــراجــعــه رقـــمـــاً لا يــــزال هــامــاً، 
حيث إن نسبته إلى إجمالي الناتج في سورية 
عام 2016 ارتفعت، فبينما كان العجز التجاري 
يــشــكــل نــســبــة 14.5% مـــن الــنــاتــج الــمــقــدر بــــ 27 
مــلــيــار دولار فـــي 2015، أصـــبـــح يــشــكــل نسبة 
16.3% مـــن الــنــاتــج الــمــقــدر بــأفــضــل الــتــقــديــرات 

بحوالي 22 مليار دولار في 2016؟
عـــائـــدات الــــصــــادرات لـــم تــســتــطــع أن تــغــطــي إلا 
نــســبــة 17% مـــن الـــمـــســـتـــوردات، وفـــي الأحــــوال 
كلها فإن الحكومة ألغت التزام التجار بإعادة 
القطع الناجم عن التصدير، وبالتالي لا تؤثر 
تغطية الصادرات مباشرة على مخزون القطع 
الأجــنــبــي الــحــكــومــي، بــيــنــمــا اســتــمــر فـــي 2016 
ــتـــوردات بــالــقــطــع  تــمــويــل جــــزء هــــام مـــن الـــمـــسـ
الأجـــنـــبـــي، أي: أن هــــذا الــعــجــز لا يــــزال يشكل 
خسارة هامة في رصيد القطع الأجنبي، حيث 
مليار  بمقدار 3.6  أجنبي  للخارج قطع  انتقل 
دولار في 2016 قابلها بضائع مستوردة في 

السوق السورية.
وينبغي التذكير، أنه خلال الفترة بين 2011-
2016 بلغت إجمالي خسارة الميزان التجاري 
الـــســـوري 33.7 مــلــيــار دولار، نــتــيــجــة الــفــارق 
بين المستوردات والصادرات، وهو أعلى من 
رصيد القطع الأجنبي الــســوري المقدر بـــ 22 

مليار دولار قبل الأزمة.

ماذا استوردنا؟
ــة بـــــمـــــواد  ــقــ ـــلــ ــعـ ــتــ ــمــ لا تــــــــــــزال الـــــــمـــــــســـــــتـــــــوردات الــ
الاستهلاك الغذائي والصناعات الغذائية تشكل 
ــإذا ما  ــ مـــع بــعــضــهــا ثــلــث كــتــلــة الـــمـــســـتـــوردات، فـ
جــمــعــنــا الــتــصــنــيــفــات الــمــتــعــلــقــة بـــالـــمـــســـتـــوردات 
الغذائية، والــزراعــيــة كلها، ومــدخــات الصناعة 
الــغــذائــيــة، والــمــشــروبــات، ســـواء الــضــروريــة أو 
فإنها تشكل 1.4 مليار دولار تقريباً،  الكمالية 

ونسبة 33% من المستوردات.
الــكــتــلــة الأكــــبــــر مــنــهــا فــــي الـــســـكـــر، ثــــم الــــزيــــوت، 

ــنـــاعـــة الـــحـــبـــوب  ــــات لـــصـ ــــدخــ ــم الــــحــــبــــوب، ومــ ــ ثـ
والحليب، والتي تشكل مع بعضها نسبة %43 

من مستوردات الغذاء.
رغم أنه يبدو ملفتاً للنظر التراجع الكبير في 
قيمة وكميات استيراد هذه المنتجات الغذائية 
الأســاســيــة عــن 2015، وأهمها الــزيــوت -%12، 
والمشروبات والمكسرات بنسبة 17%، وكذلك 

الخضار بنسبة %35.
الــســيــارات وقطعها،  الــمــواد الغذائية  يأتي بعد 
ــلــــيــــون دولار،  مــ عــــلــــى 272  تـــســـتـــحـــوذ  وهـــــــي 
بــمــقــدار 119 مليون  الــخــاصــة  أغلبها للسيارات 
دولار ونسبة 43% من مستوردات السيارات، 
بينما سيارات نقل البضائع نسبتها 26%، أما 
السرافيس وفــانــات الــركــاب بعشرةِ أشخاص 
فلا تشكل إلا نسبة: 4%، بينما تشكل الأجزاء 
ــتـــــورد  ــ ــــسـ وتـ  ،%14 ــبــــة  نــــســ والإكـــــــــســـــــــســـــــــوارات 
ــــا  الـــــــســـــــيـــــــارات بـــــأنـــــواعـــــهـــــا وقــــطــــعــــهــــا مـــــــن كـــــوريـ

الجنوبية بالدرجة الأولى.
مليون   253 بقيمة  الكهربائية  الأجــهــزة  تليها 
الــمــوتــورات  بينها  ومـــن   ،%5.8 بنسبة  دولار 
والبطاريات، وتأتي هــذه من الصين بالدرجة 

الأولى، وقد تراجعت عن 2015 بنسبة %22.
ثــم بالقيمة نفسها تــقــريــبــاً اســـتـــوردت ســوريــة 
مــــنــــتــــجــــات بــــاســــتــــيــــكــــيــــة، الـــــقـــــســـــم الأكـــــــبـــــــر مـــن 
السعودية تليها الصين، ونسبة 52% منها على 
شــكــل مــدخــات صــنــاعــيــة، والــبــاقــي مصنوعات 

بلاستيكية جاهزة.
ــة كــــــــالآلات  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــــة الأســ ــاعــ ــنــ ــــات الــــصــ ــــدخــ ــمــ ــ الــ
وأجــزائــهــا، والــحــديــد والـــفـــولاذ، تساهم بنسبة 
ــــارب 300  ــقـ ــ ــــن الــــمــــســــتــــوردات وقـــيـــمـــة تـ 7% مـ
مليون دولار، ولكن يبدو ملفتاً انخفاض قيمة 
مــســتــورداتــهــا بــمــقــدار الـــربـــع لـــــآلات، وبــمــقــدار 
الثلث للحديد والفولاذ خلال عام واحد فقط.

ماذا صدرنا؟
معظم صادراتنا كذلك، هي من المواد الغذائية 
ــعـــة، بـــقـــيـــمـــة إجـــمـــالـــيـــة  ــنـ والـــــزراعـــــيـــــة غـــيـــر الـــمـــصـ
تــقــارب 454 مــلــيــون دولار، ونــســبــة 62% من 

الصادرات.
شهد عام 2016 زيادة في الصادرات السورية 
من الفواكه والمكسرات، والمشروبات، وزيت 
ــتــــون، والـــقـــطـــن، مـــقـــابـــل تــــراجــــع فــــي بــاقــي  الــــزيــ
الــــمــــواد، لــتــكــون الــمــحــصــلــة تـــراجـــع الـــصـــادرات 

بنسبة 14%، أهم الصادرات:
أهم ما نصدره هو: الفواكه والمكسرات والتي 
تـــشـــكـــل نـــســـبـــة 20% مــــن إجـــمـــالـــي الـــــصـــــادرات، 
وتــبــلــغ 144 مــلــيــون دولار بــزيــادة 12.5% عن 
عــام 2015. الــمــكــســرات، والــتــفــاح أهمها، بينما 
الحمضيات لا تشكل إلا 8 ملايين دولار فقط.
العطرية بمقدار  التوابل والبهارات والنباتات 
107 مــلــيــون دولار تــقــريــبــاً، ونــســبــة 14% وقــد 
عــن  بـــنـــســـبـــة 37% وســــطــــيــــاً  ــا  ــ ــهـ ــ ــــادراتـ زادت صـ

  .2015
الخضار بنسبة 9,5% بقيمة 64 مليون دولار، 
ــــم الـــبـــطـــاطـــا  وأهــــمــــهــــا: الـــبـــقـــولـــيـــات الـــمـــجـــفـــفـــة، ثـ
والــبــنــدورة، وتليها الــزيــوت بقيمة 64 مليون 

دولار منها 61 مليون دولار زيت زيتون.

نشر مركز التجارة الدولية  ITCمؤخراً بيانات التجارة الخارجية السورية لعام 2016، والتي يأخذها المركز من البيانات الرسمية للدول الشريكة تجارياً، ليتبين 
المستوردات والصادرات السورية من حيث القيم، وتوزعها حسب طبيعة السلع، والشركاء التجاريين... 

ــقــــطــــن ومـــنـــتـــجـــاتـــه الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــــك الــ ــــذلـ يُـــــصـــــدر كـ
مـــن غـــــزول وخـــيـــوط ونــســيــج، وقــــد تــضــاعــفــت 
صادراته مرتين عن عام 2015! من 12 مليون 
دولار إلى 37 مليون دولار ليشكل ما نسبته 
ــــن مــعــظــم  ــكـ ــ ــــن إجــــمــــالــــي الـــــــــصـــــــــادرات. ولـ 5% مــ
الــقــطــن الـــمـــصـــدر هـــو قــطــن خــــام غــيــر مــحــلــوج 
بـــمـــقـــدار 27 مــلــيــون دولار، ونــســبــة 72% من 
القطنية  المنتجات  أمــا باقي  القطن،  صـــادرات 
مــــن غــــــزول وخــــيــــوط ونـــســـيـــج فــــا تــشــكــل إلا 
مبلغ 10 ملايين دولار. أما صادرات الملابس 
وإكسسوارتها فقيمتها قليلة، بقيمة 19 مليون 

دولار، وبتراجع بنسبة 7% عن عام 2015.

من هم شركاؤنا التجاريون؟!
تحتل تــركــيــا الــمــرتــبــة الأولــــى بــيــن الــــدول التي 
تعاملنا معها تجارياً في 2016، حيث إن قرابة 
ثــلــث مــســتــورداتــنــا مـــن تــركــيــا بــنــســبــة %30.7، 
لــهــا  ــا  وقـــيـــمـــة 1.3 مـــلـــيـــار دولار، بــيــنــمــا صــــدرنــ
بضائع بقمية 65 مليون دولار، أهمها: القطن 
الخام، بينما شكلت الزيوت النباتية والحديد 
والفولاذ والسيارات وقطعها أهم مستورداتنا 

منها.

واســـتـــمـــرت الــصــيــن فـــي شــغــل الــمــرتــبــة الــثــانــيــة 
مــا  مـــلـــيـــون دولار   915 ــــوردات  ــتـ ــ مـــــسـ بـــقـــيـــمـــة 
الــــــمــــــســــــتــــــوردات،  إجـــــمـــــالـــــي  مـــــــن  نــــســــبــــتــــه %21 
وأهــمــهــا: الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة والآلات، تليها 
لــبــنــان بنسبة 5% وقــيــمــة 199 مــلــيــون دولار، 
الــســكــر، والــبــاســتــيــك ومصنوعاته،  أغلبها مــن 
الجنوبية 193 مليون بمستوردات  ثم كوريا 
أهمها: قطع غيار السيارات، أما المستوردات 
ــقــــارب %4  ــتــــي تــشــكــل نــســبــة تــ ــا والــ ــيــ مــــن روســ
ومــبــلــغ 182 مــلــيــون دولار، فــتــشــكــل الــحــبــوب 
منها نسبة 16% ومقدار 30 مليون دولار فقط 

في 2016.
بينما لم تشهد الــصــادرات السورية تغيراً من 
حيث وجهة الصادات التي بلغت 731 مليون 
دولار، وهـــــي مــــوزعــــة عـــلـــى لـــبـــنـــان بــالــمــرتــبــة 
الأولــــــــى بــقــيــمــة صـــــــــادرات بـــلـــغـــت 130 مــلــيــون 
الــصــادرات،  دولار، وبنسبة 18% مــن إجمالي 
مــصــر بنسبة 16.5%، وبــقــيــمــة صــــادرات  تليها 
فــي  الــــســــعــــوديــــة  لــــتــــأتــــي  دولار،  ــلــــيــــون  مــ  121
الــمــرتــبــة الــثــالــثــة، بــقــيــمــة صــــــادرات 95 مــلــيــون 
بقيمة 89  الأردن %12   ،%13 دولار، وبنسبة 

مليون دولار تليها تركيا بنسبة %9 .

بلغت قيمة المستوردات السورية لعام 2016: 4.3 مليار دولار، بانخفاض بمقدار مليار 
دولار عن عام 2015 عندما كانت المستوردات 5.3 مليار، وبنسبة انخفاض %19.

تراجعت 
المستوردات بنسبة 

19% بينما تراجعت 
الصادرات بنسبة %14  

بين عامي 2015-
2016

نستورد من تركيا أكثر مما نستورد من دول بريكس مجتمعة، ونستورد من أوروبا 
الــغــربــيــة والـــولايـــات الــمــتــحــدة وكــنــدا، أكــثــر مــمــا نــســتــورد مــن روســيــا والــهــنــد والــبــرازيــل 

مجتمعة، ولا تزال شراكاتنا التجارية »غربية الهوى« بينما شعاراتنا نحو الشرق.
وتــشــكــل الأغـــذيـــة عــصــب مــســتــورداتــنــا وصـــادراتـــنـــا، بــيــنــمــا مـــؤشـــرات الــتــجــارة المتعلقة 

بالتصنيع متراجعة عاماً بعد عام استيراداً وتصديراً.
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التجارة الخارجية في 2016
تراجع المستوردات والصادرات خلال 6 سنوات

2011 2013 2015 2016

18.2 6.5 5.3 4.38 1.5 0.8 0.7

%90-

%76-

 3.6
مليار دولار

رقم العجز التجاري في 
عام 2016 ونسبة %16.3 

من الناتج المحلي الإجمالي 
في عام 2016.

توزيع المستوردات حسب النوع

%40 %33 %7 %6 %6 %6

أخرى
منتجات غذائية ومشروبات 

ومدخلات صناعية غذائية آلات وحديد وفولاذ بلاستيككهربائياتسيارات وقطعها

1.4 مليار$ مستوردات 
الغذاء وثلث المستوردات 

0.4 مليار $ صادراته 
وثلثي الصادرات

مساهماً بـ 1 مليار دولار 
من العجز

-25% تراجعت 
مستوردات الآلات 

بمقدار الربع
وتراجعت مستوردات 

الحديد والفولاذ  
بمقدار الثلث

43% من مستوردات 
السيارات سيارات 

خاصة بقيمة 120 
مليون دولار تقريباً

خريطة المستوردات السورية

تركيا 1.3 
مليار دولار: 

%30

الصين 0.9 
مليار دولار: 

%21

بريكس* 
0.25 مليار 
دولار: %6

الغرب* 0.38 
مليار دولار: %9

لبنان 0.21 مليار 
دولار: %5 

*أوروبا الغربية- الولايات المتحدة- كندا
*بريكس دون الصين: روسيا- الهند- البرازيل- جنوب افريقيا

نصدر إلى لبنان 130 
مليون دولار وهي 

وجهة التصدير الأولى

الصادرات 0.09 مليار 
تساهم العلاقة مع تركيا 

بـ 1.2 مليار دولار عجز!

المستوردات
الصادرات
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ǧǧليلى نصر

ونــظــريــاً، فـــإن هـــذه العملية تـــؤدي إلـــى زيـــادة 
كــتــلــة الــقــطــع الأجــنــبــي لـــدى الــمــصــارف الــعــامــة، 
وتــتــم بــطــريــقــة مــضــبــوطــة بــحــيــث تــمــنــع تــوســع 
ــلـــة الــــلــــيــــرة الــــتــــي تــــضــــخ لـــلـــســـوق  ــتـ ــيـــر فـــــي كـ ــبـ كـ
المحلية. ولكن هل هــذا يضمن استمرار سعر 

الصرف منخفضاً، ويمنع الارتدادات؟
سيؤدي سعر الصرف المنخفض في السوق 
الموازية إلى زيــادة الطلب على الــدولار فيها، 
ــــارة والأعــــــــمــــــــال، فــــكــــل طـــالـــبـــي  ــــجـ ــتـ ــ لأغــــــــــراض الـ
ــــار ســــيــــســــعــــون لــــلــــحــــصــــول عــلــى  ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــــــــــدولار الـ
الــــــدولار مـــن الـــســـوق عـــوضـــاً عـــن الــتــمــويــل من 
الــمــصــارف أو الــســوق النظامية. أي: ســيــزداد 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــــــدولار مــــن قـــطـــاع الأعــــمــــال فــي 
السوق، وبالمقابل فإن كتلة الدولار المعروضة 
ــكـــون قــد  فــــي الــــســــوق ســتــقــل نــســبــيــاً بـــعـــد أن تـ
خـــســـرت جـــــــزءاً مــــن الــكــتــلــة الـــتـــي تـــتـــدفـــق إلــيــهــا 
من التحويلات، ومن بيع المواطنين للدولار 
لحاجات الاستهلاك، بعد أن توجه هؤلاء إلى 
الــمــصــارف الــعــامــة لــيــحــصــلــوا عــلــى ســعــر أعــلــى. 

وبخسارة السوق لهذا الجزء فإن كتلة الدولار 
المتداولة تتراجع، مقابل ازدياد الطلب الكبير 
على الدولار من التجار ولصالح الأعمال التي 
ستسعى لشراء الدولار الرخيص في السوق 
الآن، مــــا يــعــنــي زيـــــــادة احـــتـــمـــال ارتــــفــــاع ســعــر 
الـــصـــرف فـــي الـــســـوق. وخـــصـــوصـــاً أن الــســوق 
أو كـــبـــار حـــائـــزي الـــــــدولار يــعــلــمــون أن سقف 
الانــخــفــاض مــحــدد فـــي الـــمـــوازنـــة بــمــقــدار 500 

ليرة.
أهم ما حصل خلال السنة الماضية هو تقلص 
حوافز المضاربة، حيث تراجع تدفق الــدولار 
الرخيص من المناطق الخارجة عن السيطرة 
إلى السوق الموازية السورية، وبيعه بأسعار 
مرتفعة في المناطق المسيطر عليها، وتوقف 
تــغــذي المضاربة  الــتــي كــانــت  النقدية  السياسة 
عـــبـــر بـــيـــع الـــــــــدولار، والـــلـــحـــاق بــســعــر الـــصـــرف 
الــمــنــخــفــض، وأســــــاس هــــذا كــلــه كــــان الــتــســارع 
المستمر في التدهور الاقتصادي والإنتاجي، 
ــبـــار أصــــحــــاب الــــربــــح إلـــى  ــــذي يـــدفـــع جــمــيــع كـ الــ
ــتـــي  الإســـــــــــــراع فــــــي الــــتــــخــــلــــص مــــــن الـــــلـــــيـــــرات الـ

تتكدس في وجوههم.

 الموازنة الجديدة 
زيادة 7% فقط!

ــــادات لـــعـــام  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــرة  اعـ ــيـ ــ 3000 مـــلـــيـــار لـ
2018، تعادل 6 مليار دولار وفق سعر 

صرف 500 المعتمد في الموازنة.
أما موازنة 2017، فقد بلغت 2660مليار 
لــــيــــرة، تــــعــــادل 5.6 مـــلـــيـــار دولار وفـــق 
سعر الصرف 470 ليرة مقابل الدولار 

.
أي: أن موازنة عام 2018 سوف تزداد 
بــنــســبــة 13% فـــقـــط بـــالـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة، 
بــيــنــمــا قــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة مــقــاســة بسعر 

الدولار ارتفعت بنسبة 7% فقط.
وينبغي الإشارة إلى أنها المرة الأولى 
خــــــــال ســــــنــــــوات الأزمــــــــــــة الـــــتـــــي تــــــــزداد 
فيها الموازنة مقاسة بــالــدولار، نتيجة 
اســــتــــقــــرار ســـعـــر الــــصــــرف، حـــيـــث كــانــت 
القيمة الفعلية للموازنة تتراجع سنوياً 

بقدرتها الشرائية مقاسة بالدولار.
ورغم ذلك فإن أرقام الموازنة  تفيد بأن 
الــحــكــومــة خـــال عـــام 2018 ستحافظ 
السابق،  الــعــام  مستويات  على  تقريباً 
فــي ظــل متطلبات إعـــادة الإعــمــار التي 
ــــى زيــــــــــادة دور ومـــســـاهـــمـــة  ــ تــــحــــتــــاج إلـ

الدولة في النشاط الاقتصادي.

 57% للإنفاق جاري ..
43%للإنفاق استثماري

الزيادة في اعتمادات الموازنة المقدرة 

340 مليار ليرة تتوزع :
الاعــتــمــادات الاســتــثــمــاريــة للعام الــقــادم 
ستبلغ 825 مليار ليرة بزيادة قدرها 
ــالــــي،  ــام الــــحــ ــ ــعــ ــ ــــن الــ ــــرة عــ ــيـ ــ ــار لـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ 147مــ
الــمــقــدر 678 مــلــيــار لــيــرة مــشــكــلــة %43 

من الزيادة.
المتبقي سيكون حصة الإنفاق الجاري 
بــــزيــــادة  لــــيــــرة  بــــحــــوالــــي 2175 مــــلــــيــــار 
قـــدرهـــا 193 مــلــيــار عـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
المقدر1982 مليار ليرة، لتكون الحصة 
الأكــبــر مــن الــزيــادة مــن نصيب الإنــفــاق 

الجاري بنسبة %57.

لا وظائف جديدة ولا زيادة
على الرغم من أن الفجوة بين تكاليف 
الـــمـــعـــيـــشـــة ووســـــطـــــي الأجــــــــــور وصـــلـــت 
فــي نهاية أيــلــول الحالي إلــى 269 ألف 
لـــــيـــــرة، وبــــالــــتــــالــــي نــــحــــتــــاج إلـــــــى زيـــــــادة 
الأجــــــــور بـــحـــوالـــي 8 أضــــعــــاف لــتــغــطــيــة 
تكاليف المعيشة، ومع ذلك فإن موازنة 
الحكومة لا تضع هدف تحسين معيشة 
العام  القطاع  الموظفين والعاملين في 
المالية:  لوزير  فوفقاً  أولوياتها،  ضمن 
زيـــــــــــادة الــــــــرواتــــــــب والأجـــــــــــــور ســـتـــكـــون 
بحوالي 35 مليار ليرة، بنسبة زيــادة 
8% فقط عن العام الحالي وهي عبارة 
عن الزيادة السنوية )الترفيعات( التي 
الــعــام، وهــذا  تستحق لموظفي القطاع 
يــعــنــي إضــافــة لــذلــك فــالــحــكــومــة فــي عــام 

2018 لا تنوي خلق وظائف جديدة.

400 مليار إضافية للدعم
أرقــام الدعم الاجتماعي تــزداد في 
الــــمــــوازنــــات  كــــل عـــــام عـــلـــى أوراق 
ــــد فــي  ــديــ ــ ــــجــ ــيــــة فـــــقـــــط، والــ ــكــــومــ الــــحــ
للتصريحات  مــوازنــة 2018، وفــقــاً 
ــلـــغ  ــبـ الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة هـــــــــــو: إضــــــــافــــــــة مـ
400 مــلــيــار لـــيـــرة إلــــى مــخــصــصــات 

ــــي فــــــي مـــــوازنـــــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــدعــــــم الاجـ
2018 لــيــكــون إجــمــالــي رقــــم الــدعــم 
ــعــــــادل  يــــ ـــــا  ـــــمـ بـ لـــــــيـــــــرة  مــــــلــــــيــــــار   750
25% مــــن الــــمــــوازنــــة،  وبــالــمــقــارنــة 
ــــع عــــــام 2017، كــــــان رقــــــم الـــدعـــم  مـ
1870مليارليرة بما يشكل 70% من 
الـــمـــوازنـــة، وبــالــتــالــي هــنــاك تــراجــع 
ــقــــدار60% عــن  ــمــ فــــي حـــجـــم الــــدعــــم بــ

موازنة  و2017، وليس زيادة! 

تجميع الدولار... تخفيضه مؤقتاً
بدأ المصرف المركزي بعمليات شراء الدولار بمستوى واسع نسبياً، ويقول المصرف 

التجاري بأن المواطنين قد باعوه يومياً ما يقارب 10 ملايين دولار منذ انخفاض سعر 
صرف الدولار في السوق، ثم انخفضت هذه المبيعات إلى 5 ملايين دولار، بعد أن 

أصدر المصرف المركزي قراراً بأن من يأتي للمصرف ومعه ألف دولار وما فوق ليبيعها 
فيحصل على قرابة 515 ألف ليرة أو أكثر فإنه لن يستطيع إخراج هذه المبالغ بالليرة 
إلى السوق مباشرة، بل عليه أن يودع هذا المبلغ بالليرات السورية في حساب المصرف 

لمدة شهر على الأقل، ويحصل على فوائد ودائع مقابلها 14% تقريباً.

اليوم استقر مستوى الأســعــار بسبب تراجع 
حوافز المضاربة، ولكن بسبب أساسي يتعلق 
ــنـــف، وتــــوســــع مـــســـاحـــة وإمــكــانــيــة  ــعـ ــتـــراجـــع الـ بـ
ــــراء لا يـــدعـــم هــذيــن  الإنــــتــــاج والـــنـــمـــو، وأي إجــ
ــمـــرار اســـتـــقـــرار  ــتـ الــجــانــبــيــن لــــن يـــســـاهـــم فــــي اسـ
ــــرة، بـــــل يــــســــاعــــد بـــالـــتـــحـــكـــم بـــســـعـــر صــــرف  ــيـ ــ ــلـ ــ الـ

الدولار فقط، وهذان أمران منفصلان.
فــــا يــمــكــن أن نــــقــــول: إن الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة 
وحدها كافية للحفاظ على قيمة الليرة، طالما 
أن الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة تــدعــم الــتــجــارة على 

الــقــرارات الجمركية  حساب الصناعة، كما فــي 
الأخــــيــــرة الــمــتــعــلــقــة بــالأقــمــشــة والــمــنــســوجــات، 
ــيـــــول والـــــــمـــــــازوت  ــ ــفـ ــ وكـــــمـــــا فــــــي رفــــــــع أســــــعــــــار الـ
الـــذي تتوسع إمكانات  الــوقــت  للصناعيين فــي 

تأمين الطاقة محلياً!
الليرة ترتبط بالإنتاج المحلي وبكلف الإنتاج، 
وبــمــقــدار دعــم هــذا وذاك تكون الليرة محمية 
ــادة قــيــمــتــهــا وارتــــــفــــــاع قـــدرتـــهـــا  ــعــ ــتــ وقــــابــــلــــة لاســ
الشرائية، وسوى ذلك هو مناورة على سعر 

الدولار وليس قيمة الليرة. 

موازنة 2018 لا زيادة في الرواتب والأجور
صرح وزير المالية 

بأن الموازنة الدولة 
لعام 2018، 

رصدت اعتمادات 
بحوالي3000 مليار 

ليرة سورية، بزيادة 
حوالي340 مليار 

ليرة عن اعتمادات 
2017 التي بلغت 

2660 مليارات ليرة، 
الزيادة وفقاً للوزير 

توزعت على الدعم 
الاجتماعي والإنفاق 
الاستثماري والجاري.

أرقــام الموازنة تظهر دوريــاً وفي كل عام، ولكن ما أنفق فعلياً يبقى »طي 
كتمان« الأروقة الحكومية، فمنذ عام 2011 لم تعلن الحكومة قطع موازناتها 
لــأعــوام من 2012 وحتى 2016، أي: أنَّ الحكومة تخبرنا ما تنوي فعله، 
ولا تخبرنا ما أنفقته فعلياً من هــذه المخصصات، لتبقى الموازنة واحــدة 
مــن الــــدلالات الــكــثــيــرة، عــلــى الــســلــوك الــمــعــتــاد: »كــثــيــر مــن الأقــــوال قليل من 

الأفعال«! 

%7

%43

للمرة الأولى خلال سنوات 
الأزمة يزداد رقم الموازنة 

مقاساً بالدولار من 5.6 
مليار دولار لموازنة 2017 

إلى 6 مليارات دولار في 
2017، وبمبلغ إجمالي: 

3000 مليار ليرة.

تعلن الحكومة في أرقامها 
بأن النسبة الأكبر من 

زيادة الموازنة بقرابة 
43%، ستذهب إلى زيادة 
الإنفاق الاستثماري بمبلغ 

إجمالي 1.65 مليار دولار 
ونسبة 27% من الموازنة.
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

أكــبــر 10% مــن الــشــركــات العالمية غير المالية، 
ــــن مـــجـــمـــل أربـــــــــــاح هــــذه  ــلــــى 80% مــ تـــحـــصـــل عــ

الشركات عبر العالم.
تــمــتــلــك الــشــركــات الاحــتــكــاريــة عــالــمــيــاً إمــكــانــات 
المالية  فقدراتها  أعلى من غيرها،  تكنولوجية 
الــعــالــيــة تــســمــح لــهــا بــإنــفــاق تــكــنــولــوجــي كــبــيــر، 
ولذلك فإن الفجوة التكنولوجية بين الشركات 
الــــكــــبــــرى، وبـــيـــن بــقــيــة الــــشــــركــــات الـــعـــالـــمـــيـــة، لا 
تــــزال تــتــوســع فـــي قــطــاعــات الــصــنــاعــة والـــغـــذاء 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات وكــــافــــة الـــقـــطـــاعـــات 
غير الــمــالــيــة، فبينما كــانــت إنتاجية الــعــامــل في 
الشركات المئة الكبرى عالمياً أعلى من باقي 
الشركات بنسبة 100% في عام 1995 فإنها قد 
أصــبــحــت فــي عـــام 2015 أعــلــى بنسبة %250. 
رغم أن إنتاجية هذه الشركات تتراجع سريعاً 
ــام 2013 وحـــتـــى عـــام  ــ وبـــمـــقـــدار الــــربــــع مـــنـــذ عـ
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أكبر بـ 7000 مرة!
ويرتبط توسع قدراتها التكنولوجية بتوسع 
قدراتها المالية وحصتها من السوق العالمية، 
حـــيـــث تـــوســـعـــت هـــــذه الـــحـــصـــة خـــــال الــعــقــديــن 
الماضيين بدعم كبير من الفقاعة المالية، التي 
تــزيــد مــن الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلــشــركــات الــكــبــرى، 

وتبقي الآخرين بعيدين عن مغانمها.
ــــر 100  ــبـ ــ ــيــــة لأكـ ــــاس الــــحــــصــــة الــــســــوقــ ــيـ ــ وفـــــــي قـ
ــانــــت فـــــي عــــــام 1995  شــــركــــة عـــالـــمـــيـــة، فـــإنـــهـــا كــ
تعادل 31 ضعفاً للشركات الـــ 2000 الأقــل في 
العالمية، ولكنها فــي 2015 قد  الــشــركــات  سلم 
السوقية  القيمة  أصبحت تعادل 7000 ضعف 

الوسطية لهذه الشركات!
وقـــد تــرافــقــت عــمــلــيــة الــتــوســع فـــي الــقــيــمــة هــذه 
مـــع عــمــلــيــة تــمــركــز كــبــيــر فـــي الــتــحــكــم بــالــســوق 
واحــــتــــكــــاره، وبــــأخــــذ مــــؤشــــرات مــــن الـــشـــركـــات 
الصناعية في الولايات المتحدة، فإن الشركات 
الأربــع الكبرى تتحكم بنسبة 25% من مجمل 

ـــام 2012 وذلـــــــك فــي  ــنـــاعـــي فــــي عـــ الــــدخــــل الـــصـ
نصف قطاعات التصنيع الأمريكية. 

أمــــا فـــي 14% مـــن فـــــروع الـــصـــنـــاعـــات الأخـــــرى، 
فإن الشركات الأربع الكبرى تتحكم بأكثر من 
50% من مجمل الدخل الصناعي. حيث أن أكثر 
مــن 75% مــن الــصــنــاعــات الأمــريــكــيــة قــد شهدت 

تمركزاً كبيراً.

الاستحواذ يتضاعف 27 مرة
ــالــــســــوق،  ــلــــى الـــتـــحـــكـــم بــ ــأتـــــي هـــــــذه الــــــقــــــدرة عــ ــ تـ
ــــاج  ــــدمـ ــلـــيـــات الانـ ــــي عـــمـ ــتــــوســــع الـــكـــبـــيـــر فـ ــــن الــ مـ
والاستحواذ على الشركات المنافسة الأصغر، 
حيث توسعت عمليات الاندماج والاستحواذ 
حتى بلغت في الــولايــات المتحدة وحدها 10 
تريليون دولار منذ عام 2008 وحتى 2016، 
بينما سجلت صفقات الاستحواذ العالمية في 
ــقـــداره: 4.3 تــريــلــيــون دولار،  عـــام 2015 مـــا مـ
ولـــمـــعـــرفـــة مـــــدى تـــضـــخـــم كـــتـــلـــة الــــمــــال الــعــالــمــي 
المخصصة لــاســتــحــواذ ولــصــفــقــات الانـــدمـــاج، 
يــنــبــغــي الإشــــــارة إلــــى أنــهــا لـــم تــتــعــدى فـــي عــام 
فــقــط، أي تضاعفت  مــلــيــار دولار   156 :1992

27 مرة.

40% من الربح احتكاري
والـــتـــحـــكـــم  الــــســــوقــــيــــة  الــــحــــصــــة  زادت  وكــــلــــمــــا 
بـــالـــســـوق، فـــــإن الأربــــــــاح الاحـــتـــكـــاريـــة الــريــعــيــة 
ــيـــة الــنــاجــمــة  ــتـــاجـ ــبــــدأ الأربـــــــــاح الإنـ ــتـــوســـع، وتــ تـ
عــن الابتكار ورفــع الإنتاجية تقل نسبتها من 

الأرباح الإجمالية.
ويعرّف تقرير الأمم المتحدة »ريع الشركات« 
على أنه: الإيرادات المستمدة حصراً من توسع 
في الملكية وزيادة قيمة الأصول والممتلكات، 
أو من الهيمنة على مركز هام في السوق، أو 
من التحكم بالمعلومات والتكنولوجيا، وتأجير 
ــقـــوق الــمــلــكــيــة وبـــــــــراءات الاخـــــتـــــراع، أو مــن  حـ
زيادة قدرة الشركات على الاحتيال والتهرب 
امتيازات حكومية  الضريبي، والحصول على 
وتحديداً لدى الشركات العالمية الكبرى التي 

أكبر 100 شركة احتكارية... من »التغوّل« إلى التراجع

تضخمت الشركات الكبرى العالمية خلال العقود الماضية بشكل قياسي، وقطعت الشركات المئة الأولى أشواطاً 
بعيدة في توسيع الفجوة بينها وبين بقية الشركات العالمية في القطاعات غير المالية.

امــتــلــكــت زمـــــام الــخــصــخــصــة عــبــر الـــعـــالـــم خــال 
العقود الماضية.

ورغــــم إقـــــرار الأمــــم الــمــتــحــدة بــصــعــوبــة قــيــاس 
ــــدى الــــشــــركــــات غــيــر  ــفـــائـــضـــة لــ ــــذه الأربـــــــــاح الـ هــ
المالية، إلا أن واحــداً من طرق القياس يشير 
إلــــى أنـــهـــا قـــد ارتــفــعــت ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً خــال 
العقدين الماضيين، فأصبحت الأربــاح الريعية 
الاحـــتـــكـــاريـــة لـــلـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى تــشــكــل نــســبــة 
23% وسطياً بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية 
وخــال الفترة بين 2009-2015، بينما كانت 
تــشــكــل نــســبــة 4% خـــــال الـــفـــتـــرة بـــيـــن 1995- 
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وتــزداد هذه النسبة كلما ازداد حجم الشركة 
ــعـــــت الأربــــــــــاح  ــ ــفـ ــ ــــمـــــي، حــــيــــث ارتـ ــالـ ــ ــعـ ــ ووزنـــــــهـــــــا الـ
الاحــتــكــاريــة غــيــر الإنــتــاجــيــة لأكــبــر 100 شركة 
عالمية غير مالية من 16% من مجمل أرباحها 
عـــــام 2008  قـــبـــل  إلـــــى %30  عـــــام 2000،  قـــبـــل 
ــــولًا إلـــى 40% فـــي عـــام 2015 بــعــد انـــدلاع  وصـ

الأزمة.

 احتكار المعلومات 
الخصخصة- والمضاربة

عــمــلــيــاً يــعــتــبــر الــتــقــريــر أن أهــــم مـــصـــادر الــربــح 
الريعي للشركات الكبرى غير المالية يأتي من 
المعلومات  احــتــكــار  الأول:  أساسيين  جانبين 
والتكنولوجيا بتأجير حقوق الملكية الفكرية، 
وبحصة بـــراءات الاخــتــراع فــي أســـواق الــدول 

النامية، حيث تساهم مبيعات الشركات الفرعية 
ــتـــــي تـــســـتـــأجـــر بــــــــــــراءات الاخـــــتـــــراع  ــ ــنــــديــــة الـ الــــهــ
ــيـــة  ــكـ ــــات الأمـــريـ ــــركـ ــــشـ وحـــــقـــــوق الـــمـــلـــكـــيـــة مـــــن الـ
الأساسية  الشركات  أضــعــاف مبيعات  بخمس 
في الولايات المتحدة، وبقرابة ثلاثة أضعافها 
فــي الــبــرازيــل عــلــى ســبــيــل الــمــثــال. أمـــا الاتــجــاه 
الــدولــة وقطاعها  بأجهزة  التحكم  الثاني فهو: 
ــلــــيــــات الـــخـــصـــخـــصـــة وفــــــرض  الـــــــعـــــــام، عــــبــــر عــــمــ
الــمــســاعــدات والإعـــفـــاءات لــلــشــركــات، بــالإضــافــة 
إلــــــى عـــمـــلـــيـــات الــــتــــهــــرب الــــضــــريــــبــــي، وعـــمـــلـــيـــات 
إخفاء الأرباح والمبيعات، التي تقدر خسائرها 
على الدول بنسبة 4-10% من أرباح الشركات 
الإجمالية، وخسارة قــدرت بحوالي 2.1-0.9 
تريليون دولار بين 2005- 2014، وتحولت 
هذه الخسارة إلى ربح غير شرعي للشركات.
وأخيراً والأهم هو: العوائد الضخمة من تضخيم 
قيمة الأســهــم فــي الــســوق الــمــالــيــة، فعملياً خلال 
الـــفـــتـــرة بــيــن 2006-2015 فــــإن أكـــثـــر مـــن 459 
 S&B شركة من الشركات المسجلة في مؤشر
500 الأمــريــكــي، قــد أنفقت 3.9 تريليون دولار 
ونسبة 54% من أرباحها على شراء الأسهم التي 
تــرتــفــع أســعــارهــا فــي الـــســـوق، ونــســبــة 39% من 
أربــاحــهــا وزعــتــهــا عــلــى مــشــتــري أســهــمــهــا، بينما 
الـــبـــاقـــي مـــن أربـــاحـــهـــا مـــوجـــود خـــــارج الـــولايـــات 
أنها لم تقم بتوسيع استثماراتها  المتحدة، أي 
الحقيقية بل حصلت على عوائد فقط، من شراء 

الأسهم وارتفاع قيمتها في السوق.

يــتــحــول الــربــح الاحــتــكــاري الــريــعــي الــنــاجــم عــن حــجــم الــشــركــات الــكــبــرى وتــوســع ملكياتها 
وحصتها بالسوق، إلــى عائق تجاه نموها ذاتــه مع تعمق الأزمــة العالمية، فبعد أن تحول 
هـــذا الــربــح إلـــى نسبة 40% مــن ربـــح أكــبــر 100 شــركــة غــيــر مــالــيــة عــبــر الــعــالــم، بـــدأ الــتــراجــع    
الاقتصادي يظهر على مؤشراتها، منذ الأزمــة المالية. فمن حيث الدخل الناجم عن العمل 
لديها خسرت ربــع إنتاجيتها خــال عامين، وتــراجــعــت مستويات التوظيف فيها منذ عام 
2009 وتــســتــمــر بــالــتــراجــع، وكـــذلـــك تــتــراجــع كـــل مـــن مـــؤشـــرات أربــاحــهــا الــصــافــيــة، والــقــيــمــة 
السوقية لممتلكاتها المادية ومعداتها، وحتى قيمة أصولها المالية في سوق المال العالمية. 
إن عقوداً من التوسع الهائل في الهيمنة العالمية لهذه الشركات، ومكاسبها الاحتكارية من 
القطاع المالي ومن حرية الأسواق العالمية، لن تكون كافية على تجاوز أزمة عميقة كالتي 
نشهدها الآن، بل إن كل هذا التمركز الخاص والهيمنة في العقود الماضية هي سبب عمق 

الأزمة، وإنهاءه بوابة الخروج منها.

الحصة السوقية 
لأكبر 100 شركة 

تعادل 7000 ضعف 
القيمة السوقية 
للشركات الـ 2000 

الأقل
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علوم وتقانة

ــتــــاســــع عـــشـــر،  ــيـــة فـــــي الـــــقـــــرن الــ ــاعـ ــنـ ــــورة الـــصـ ــثــ ــ مـــنـــذ الــ
تـــطـــور رأس الـــمـــال الأحــــفــــوري إلــــى مــجــمــع وحــشــي 
يــولــد أزمــــات مــتــعــددة فــي المحيط الــحــيــوي، بــمــا في 
ذلــك تغير الــمــنــاخ. ومــن أجــل التخلص مــن الاحــتــرار 
الـــكـــارثـــي لـــلـــغـــاف الــــجــــوي، ســـيـــكـــون مــــن الــــضــــروري 
إزالـــة الــوقــود الأحــفــوري مــن الاقــتــصــاد العالمي على 
مــدى العقود القليلة القادمة. ويجب أن يتوقف نمو 
استخدام الــوقــود الأحــفــوري الآن، تليه التخفيضات 
المطلقة لانبعاثات الكربون إلى مستويات قريبة من 
الصفر في وقت لاحق في القرن الحادي والعشرين. 
لا شــيء أقــل من ذلــك مقبول إذا أردنــا كوكباً صالحاً 
للعيش بالنسبة لغالبية البشرية والأنـــواع الأخــرى. 
وقـــــد تـــبـــيـــن أن هـــــذا الــــتــــحــــول، مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــمـــاديـــة، 
مــمــكــن تــمــامــاً. وتــتــوافــر بــالــفــعــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــازمــة 
لــاســتــعــاضــة الــكــامــلــة عــن الــوقــود الأحـــفـــوري بالطاقة 
المتجددة في نظم الإنتاج والنقل والسكن جميعها، 

ويمكن تركيبها في غضون بضعة عقود. 
لسوء الحظ، في ظل الرأسمالية »الناضجة« لا تتم 
الأشــــيــــاء وفــــقــــاً لـــاحـــتـــيـــاجـــات الـــبـــشـــريـــة، والاســـتـــدامـــة 
البيئية، أو الحس السليم. ومن الناحيتين الاقتصادية 
والسياسية على حــد ســـواء، يهيمن على هــذا النظام 
رأس المال المالي الاحتكاري وموظفو الدولة. ولا بد 
من الإشارة إلى حقيقتين أساسيتين هنا. أولًا: يُحكم 
المالي  المال  السياسي وأيديولوجيا رأس  البرنامج 
الاحتكاري من قبل الليبرالية الجديدة )إلغاء القيود 
التنظيمية، والخصخصة، وسياسات مكافحة النقابات 
- باختصار، أصولية الــســوق - جنباً إلــى جنب مع 
العسكرية والإمبريالية(. ثانياً: يرتبط رأس  النزعة 
المال المالي الاحتكاري ارتباطاً وثيقاً بمجمع رأس 
مال الوقود الأحفوري. ويترتب على هاتين الحالتين 
أنه في هذه المرحلة من التاريخ، يؤدي نزع الوقود 
الأحــفــوري مــن الاقتصاد إلــى الإطــاحــة بسلطة رأس 
ــكــــاري، والـــتـــحـــرك نـــحـــو اقــتــصــاد  ــتــ الــــمــــال الـــمـــالـــي الاحــ

يسيطر عليه العمال والمجتمع.
وكما لاحــظ عــدد مــن اقتصاديي البيئة، فــإن تحويل 
ــتــــاجــــه الـــــعـــــالـــــم يــتــطــلــب  الـــــطـــــاقـــــة الــــســــريــــعــــة الــــــــــذي يــــحــ
استثمارات حكومية ضخمة، وإعادة تموضع موارد 
مــخــطــط مــحــلــيــاً ووطـــنـــيـــاً وعـــالـــمـــيـــاً. ومــــن الــمــؤكــد أنــه 
إذا  النيوليبرالية، خاصة  مــع  يتناقض بشكل مباشر 
تم تمويل الاستثمار العام، -كما يبدو ضرورياً- عن 
ــــوال  طـــريـــق فـــــرض ضــــرائــــب عـــلـــى أربـــــــاح رؤوس أمـ
الــوقــود الأحــفــوري ومــصــارف التمويل لـــرأس المال 
المالي الاحتكاري. وبالنظر إلى النقص المنهجي في 
الناضجة في فرص الاستثمار الإنتاجية  الرأسمالية 
والـــــمـــــربـــــحـــــة، فــــــــإن رأس مــــــــال الـــــــوقـــــــود الأحــــــفــــــوري 
هـــذا هــو أحـــد الأصــــول الــرئــيــســة لــــرأس الــمــال الــمــالــي 
الاحـــتـــكـــاري. إن رؤوس أمـــــوال الـــوقـــود الأحـــفـــوري 
ــقــــة  ــمــــوافــ ومــــمــــولــــيــــهــــا لــــــم يُـــــــبـــــــدوا أيــــــــة عـــــامـــــة عــــلــــى الــ
الــطــوعــيــة »عــلــى تخليص تــريــلــيــونــات الـــــدولارات من 
الأربــاح المستقبلية عن طريق ترك الغالبية العظمى 
ــيـــات الــنــفــطــيــة الــمــثــبــتــة فــــي الأرض«.  ــيـــاطـ ــتـ مــــن الاحـ
وباختصار، إذا أصبحت رؤوس الأمــوال الأحفوري 
والبنوك الكبرى أدوات عوضاً عن أن تكون عوائق 
تحول دون تحويل الطاقة المتجددة، فمن المحتمل 

أن يتم تأميمها وتخضع للمراقبة العامة. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 تحول الطاقة 
وتناقضاته

قانون تفاوت التطوروجدتها

إنتاج الفكر والعلوم والممارسة السياسية

يقول »الظاهرة الإعلامية« والمحلل النفسي وأستاذ الفلسفة الجامعي و»المفكّر« السلوفيني »سلافوي جيجك« الذي يعرِّف عن نفسه 
أنه ماركسي، والذي تَحُوم حوله العديد من الانتقادات في انحراف موقفه السياسي، والمشهور بنقده للأيديولوجيا السّائدة في تعميتها 

عن الواقع، صاحب كتاب »صحراء الواقع« الذي شارك المحتجين احتجاجهم أثناء حركة »احتلوا وول ستريت«، والذي ظهر كثيراً خلال 
مرحلة تصاعد الاحتجاج الشعبي في العالم العربي، يقول في إحدى محاضراته أمام مجموعة من الطلاب الجامعيين حول ما المطلوب 

القيام به لكسر سيادة الفكر الرأسمالي وإحلال نظام بديل »لا أعرف ما هو المخرج من هذه الحلقة، لا يمكن أن اقول لكم ما يمكن القيام 
به«!

ǧǧمحمد المعوش

 لماذا المثال السابق؟     
مــع أنـــه يــحــمــل مــواقــف مــعــارضــة للفكر النظامي 
أو»الأيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا الـــــــحـــــــمـــــــراء« فـــــــي الاتــــــحــــــاد 
ــــك« كــنــقــطــة  ــــجـ ــيـ ــ الــــســــوفــــيــــيــــتــــي مــــــثــــــاً، أخــــــذنــــــا »جـ
انـــطـــاق كـــونـــه الــشــخــصــيــة الــــبــــارزة فـــي الـــغـــرب، 
في نقد الأيديولوجيا الرأسمالية السائدة. حيث 
فــقــط عن  الليبرالية لا تعمي  يعتبر جــيــجــك: أن 
الواقع المتناقض، بل أيضاً هي تؤسس لثقافة 
الاســــتــــهــــاك، وهـــــو مــــا يــســمــيــه تـــحـــديـــداً »فـــائـــض 
الرغبة«، التي لا تُشبع في ظل نمط الاستهلاك 
الـــمـــتـــغـــرّب، بـــل مـــا يــحــصــل هـــو الـــعـــكـــس، شــراهــة 
مفتوحة على مصراعيها للمزيد من الاستهلاك، 
ومن ثم استهلاك أكثر في مستويات الممارسة 
الانسانية كلها من الأكــل إلــى اللباس)الموضة( 

إلى الجنس إلى العواطف...
 على الرغم من »تفلّته« من سيطرة الأيديولوجيا 
الــســائــدة، لــم يــجــد جيجك مــا يــقــولــه لــلــطــاب في 
الجلسة تلك، أو في ممارسته السياسية عموماً، 
بديلًا إلا نقداً »أيديولوجياً« للسّائد وتعريته في 

أماكن سيطرته المتنوعة وتحديداً الإعلام.

 تمايز البنية بين مركز إمبريالي
  وأطراف منهوبة

 قانون تفاوت التطور اللينيني
ــيــــطــــرة  ــــة )تــــــعــــــريــــــة ســ ــــريــ ــــظــ ــنــ ــ كـــــــــــون الــــــخــــــطــــــوة الــ
ــا الـــرأســـمـــالـــيـــة بـــالـــوعـــي( الـــتـــي قـــام  ــيـ الأيـــديـــولـــوجـ
بــــهــــا »جــــيــــجــــك« مـــحـــكـــومـــة بـــالـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــتــي يــتــحــرك فيها وعـــي جيجك نــفــســه، والــقــوى 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــتــوجــه إلــيــهــا، بــقــيــت الــخــطــوة 
أسيرة هذه البنية من ناحيتين، محكومة بقانون 
ــاركـــســـي حــســن  ــمـ الـــبـــنـــيـــة الــــــذي وصّــــفــــه الـــمـــفـــكـــر الـ
حــمــدان)مــهــدي عـــامـــل( بــأنــهــا »بــنــيــة اســتــيــعــابــيّــة« 
لـــــلـــــقـــــوى الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لـــــيـــــس فــــــــي كـــــونـــــهـــــا غـــيـــر 
اســتــغــالــيّــة، ولــكــن فــي قــدرتــهــا على التعمية عنه. 
ووصف »مهدي« البنية الطرفية الخاضعة للنهب 

الإمبريالي على أنها، نقيض الأولى)الإمبريالية(، 
»بنية رَفْضِيّة« للقوى الاجتماعية، لا تملك قدرة 

التعمية، ولو وهماً، عن تناقضاتها.
إذاً من الناحية الأولى: تكبح البنية »الإمبريالية 
الاســتــعــابــيــة« الـــوعـــي عـــن كــشــف عــدائــيــة الــنــظــام 
تــجــاهــه، بــل هــو فــي عدائيته للنظام ينطلق مما 
هــو مُــحَــصّــل مــن حــقــوق ومــكــتــســبــات استوعبت 
الفرد ضمنها، وبالتالي إنّ هو احتج أو اعترض، 
فهو من المنطلق الإصلاحي للنظام نفسه عامة. 
ــمــنــع الــمــفــكــر الــفــرد  وهــــي مـــن الــنــاحــيــة الــثــانــيــة: تَ
مــــن نـــقـــد وعـــيـــه مـــوضـــوعـــيـــاً، لـــكـــي يــكــســر حــــدود 
»استعيابية«،  المتشكلة في وضعية  بنية وعيه 
والتي لا يمكن لها التحرك خــارج حــدود البنية 

الاجتماعية التي هي فيها.

معنى هذا التمايز سياسياً
هذا التمايز لا يعني انعدام الأرضية الاجتماعية 
ــــز الإمــــبــــريــــالــــيــــة، بـــــل يــعــنــي  ــــراكـ ــمـ ــ لـــلـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي الـ
الاجتماعية  النقمة  بين  مــا  الصلة نسبياً  تــشــوّه 
والـــرأســـمـــالـــيـــة نــفــســهــا، الـــتـــي تــجــد تــعــبــيــرهــا مــثــاً 
فــــــي قـــــــــوّة أحـــــــــــزاب الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــــر، إصــــاحــــيــــة الـــــخـــــط، عــلــى  ــــجـــــوهـ الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة، الـ
حساب قوى اليسار الجذري حتى بعد اشتداد 
التناقضات في هذه الــدول عموماً، وفي أكثرها 
ــــة كــــالأطــــراف الأوروبــــيــــة )دون نــفــي الأطـــر  أزمـ
الفاشية المتطرفة المنتعشة(. ويعني أيضاً: أن 
تــشــكّــل قـــوى اجــتــمــاعــيــة، تــشــكّــل عــصــب الأحـــزاب 
الجذرية يواجه كبحاً موضوعياً لإنتاج »المثقف 
الـــعـــضـــوي« أو »الــشــخــصــيــة الــمــكــافــحــة« الـــتـــي لا 

قيام للحزب دونها.
ــــة«  ــــي الـــبـــنـــيـــة »الــــرفــــضــــيّ ــا نــــــرى نـــقـــيـــضـــه فـ ــ هــــــذا مـ
المنهوبة، أي: دولنا كمثال أساس، التي شكلت 
ــاً فـــــي الـــمـــرحـــلـــة  ــيـ ــمـ ــالـ ــاقـــضـــات عـ ــنـ ــتـ ــهـــر الـ نـــقـــطـــة صـ

الراهنة.
ــــرفـــــض الـــــــذي يــــمــــارســــه الـــــواقـــــع فـــــي اقـــتـــصـــاده  الـ
ــه بـــــحـــــق الـــــقـــــوى  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــــاقـ ــ ــــدة وعـ ــ ــائـ ــ ــ ــــسـ ــ وثـــــقـــــافـــــتـــــه الـ
الاجتماعية، أنتج تهميشاً واعــيــاً وصــريــحــاً غير 

قابل للتعمية، ومنع الوهم »الليبرالي« حتى من 
أن يعيش طــويــاً، إلــى حين انفجار التناقضات 
وإشـــعـــال الإمــبــرالــيــة لــلــحــروب الــمــتــنــقــلــة، بالتالي 
ــــام واقــعــهــا بـــا كـــرامـــة، ملغية  وقـــفـــت شــعــوبــنــا أمـ

القيمة الإنسانية. 

المعنى العلمي لهذا التمايز    
إذا كــان المعنى السياسي الــمــذكــور أعـــاه أثبتته 
بالملموس الــشــعــوب الــعــربــيــة فــي رفــضــهــا للنهب 
والــتــهــمــيــش مـــن قــبــل أنــظــمــتــهــا، ومــــن آلـــيـــة الــنــهــب 
الإمــبــريــالــيــة وفــكــرهــا الــلــيــبــرالــي، وأثــبــتــتــه الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــغـــيـــيـــريـــة فــــي شـــعـــاراتـــهـــا كـــــ»كــــرامــــة 
الــوطــن والــمــواطــن فــوق كــل اعــتــبــار« مــثــالًا لحالة 
حزب الإرادة الشعبية في سورية، أو في لبنان 
مــــثــــال بــــــــروز شــــعــــار »قــــيــــمــــة الـــــمـــــواطـــــن، ومـــصـــيـــر 
الــوطــن«- وإن كانت هــذه الــشــعــارات لــم تستنفذ 
بعد إمكانها السياسي في التوجه للقوى المهمشة 
والــبــديــل الــمــطــلــوب تشكيله أيـــضـــاً- فـــإن المعنى 
الــعــلــمــي لــمــا ســبــق هــو بــالــمــبــاشــر، ودون مبالغة: 
ــداً اســـتـــكـــمـــالًا لــلــعــلــوم  ــ ــديـ ــ ــاً مـــاركـــســـيـــاً جـ ــتــــاجــ أن انــ
الإنسانية الاجتماعية قد بدأ بالظهور، في أرض 
التناقضات المنفجرة، حــول الإنسان في مرحلة 
مــا بعد الــرأســمــالــيــة، وحـــول بنيته فــي تناقضاتها 
وكيفية حلّها اجتماعياً عبر نظام عادل، ليس في 
توزيع الثروة فقط، بل في تنظيم جديد للعلاقات 
الاجــتــمــاعــيــة، مــا يمكن تسميته »الــتــوزيــع الــعــادل 
للإدارة« أو ما سماه لينين »إشراك الجماهير في 
إدارة الــدولــة«،هــذا الإنــتــاج الـــذي لا يـــزال خصباً 
وفــي طــور الــتــبــلــور، وإن بنيتنا الاجتماعية هي 

أرض ولادة هذا الجديد العلمي السياسي.
إذا لـــم يــكــن لــــدى جــيــجــك الــكــثــيــر لــيــقــولــه، فعلى 
ــــدى شــعــوبــنــا الــكــثــيــر مـــمـــا تــحــتــاج  الـــعـــكـــس، إن لـ
ــا، ولــــــدى قـــــوى الــتــغــيــيــر  ــتـــهـ ــيــــة بـــأزمـ ســـمـــاعـــه واعــ
الكثير لتقوله واعية بدورها، وهنا جمال اللّحظة 
والتناقض المأساوي في آن. إننا نعي مرورنا 
في عنق مرحلة تاريخية جديدة أمام الإنسانية 

والتاريخ ككل.
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ǧǧ فادي خضر

إقليم كتالونيا، كارليس  يقول رئيس حكومة 
بيغديمونت، في تصريح لـوسائل الإعــام في 
أعقاب الاستفتاء: إن الإقليم سيعلن الاستقلال 
فــــــي غـــــضـــــون أيــــــــــــام، مــــضــــيــــفــــاً: »إن حـــكـــومـــتـــه 
ســتــتــحــرك هـــذا الأســـبـــوع أو الأســـبـــوع المقبل 
على أقصى تقدير«، هنا تحاول حكومة الإقليم 
تثبيت نتائج الاستفتاء ومــا بعده كأمر واقــع 
عــلــى الــحــكــومــة الــمــركــزيــة فــي مـــدريـــد، مــع بقاء 
إمــكــانــات الـــحـــوار مــفــتــوحــة، حــيــث يــدعــمــهــا كلا 

الطرفين من حيث المبدأ...

صراع الإرادات بين الحكومتين
في المقابل تصرّ الحكومة المركزية في مدريد 
على بطلان الاستفتاء دستورياً، وعلى حقها 
فــي مــحــاســبــة الــمــســؤولــيــن الــداعــمــيــن لـــه، وهــو 
ــا بــــــدأت بــــه فـــعـــاً قـــبـــل أيــــــام عـــلـــى الاســـتـــفـــتـــاء  مــ
الـــذي جــرى فــي 1 تشرين أول الــحــالــي، حيث 
نــفّــذ الــحــرس الــمــدنــي الإســبــانــي فــي 20 أيلول 
الــمــاضــي عملية خــاصــة تــم خــالــهــا تــوقــيــف 12 
شــخــصــاً مـــن بــيــنــهــم مـــســـؤولـــون فـــي الــحــكــومــة 

ومؤسسات الإقليم. 
كـــمـــا أنــــهــــا قـــبـــل ســــاعــــات مــــن الاســـتـــفـــتـــاء قــامــت 
بــــإغــــاق 1300 مــــدرســــة فــــي الإقـــلـــيـــم مــــن أصـــل 
الـــمـــحـــلـــيـــة هـــنـــاك  الـــســـلـــطـــات  2315 خــصــصــتــهــا 
ــــوم  لـــــــاقـــــــتـــــــراع، لــــتــــشــــهــــد مـــــــــدن الإقـــــلـــــيـــــم فـــــــي يـ
ــيــــن الــــنــــاخــــبــــيــــن وقـــــــوات  الاســــتــــفــــتــــاء صــــــدامــــــاً بــ
الأمــــن والــشــرطــة، الــتــي اســتــخــدمــت الــرصــاص 
ــــول إلـــــى مـــراكـــز  الـــمـــطـــاطـــي لــمــنــعــهــم مــــن الـــــوصـ
ــتــــراع، وأدت الــمــواجــهــات بــحــســب »جــهــاز  الاقــ
ــــة مـــئـــات  ــابـ ــ الإســــــعــــــاف« فـــــي كـــتـــالـــونـــيـــا إلــــــى إصـ

الأشخاص بجروح.

أوروبا المنتجة للأزمات
ــاً  ــابــ مـــــن الــــمــــؤكــــد أن لـــاســـتـــفـــتـــاء الأخـــــيـــــر أســــبــ

تتعلق بالوضع فــي إسبانيا كــكــل، مــن الناحية 
ــيــــة، لــــكــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــيــــاســ الاقــــتــــصــــاديــــة والــــســ
فيما يخص  كتالونيا  بإقليم  الخاصة  الداخلية 
بالجديدة،  ليست  المركزية  بالحكومة  علاقته 
ويمكن تأريخها على أقــل تقدير بأربعةِ عقود 
مــن الـــزمـــن، وانــفــجــرت فــي لحظة سمحت بها 
الـــظـــروف الــمــوضــوعــيــة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
الــمــحــيــطــة بــهــذا الــبــلــد، نـــحـــاول هــنــا الــبــحــث في 
الــشــق الــثــانــي المتعلق بــالــظــروف الــتــي فتحت 
الـــــبـــــاب واســــــعــــــاً أمـــــــــام الـــــخـــــيـــــارات الـــمـــشـــهـــودة 

اليوم...
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــصـ ــفـ ــ عــــــنــــــد الــــــبــــــحــــــث فـــــــــي الــــــــحــــــــركــــــــات الانـ
الأوروبـــيـــة، نــجــد أن هـــذه الــظــاهــرة لا تقتصر 
عــلــى إقــلــيــم كــتــالــونــيــا فــحــســب، بـــل أن أوروبـــــا 
تحتوي عـــدداً كــبــيــراً مــن الــســاحــات المشابهة، 
كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي دول بــريــطــانــيــا وبــلــجــيــكــا 
وإيــطــالــيــا وغــيــرهــا، الــتــي لــديــهــا قـــوى سياسية 
تدعو إلى الانفصال، أو إلى توسيع صلاحيات 
الحكم الذاتي لمناطق معينة داخل هذه الدول، 
ــقــــرار الــنــســبــي الأوروبــــــــي،  ــتــ لـــكـــن مـــرحـــلـــة الاســ
ــيـــة  ــكـ الــــمــــحــــمــــول أســــــاســــــاً عــــلــــى الـــهـــيـــمـــنـــة الأمـــريـ
عالمياً في العقود الأخيرة، سمح بتغطية هذه 
النزعات الانفصالية وتأجيل البحث عن حلول 
لها، طالما أن الاتحاد الأوروبي »المتجانس« 
سياسياً واقــتــصــاديــاً فــي حينها، كــان مسيطراً 
بقوة على هياكل الأنظمة السياسية في كل بلد 
أوروبي على حدة، وبما يتناسب مع توجهات 
هـــذه الــتــكــتــل الإقــلــيــمــي »الاتـــحـــاد الأوروبــــــي«، 

والدول الكبرى فيه على وجه التحديد.
وبــــالــــتــــالــــي: يـــمـــكـــن الــــــقــــــول: إن تـــــراجـــــع »ريـــــع 
الــقــوة« الأمــريــكــي، وتــراجــع حصة أوروبـــا من 
الــنــفــوذ الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي لــصــالــح قــوى 
ــا يحيط  ــيـــة صـــاعـــدة كـــروســـيـــا الـــصـــيـــن، ومــ دولـ
بــهــمــا مـــن تــكــتــات دولـــيـــة جـــديـــدة، أنــتــج جملة 
ــاد الأوروبـــــــــــي،  ــ ــــحــ ــتــــصــــدعــــات داخــــــــل الاتــ مـــــن الــ
أبرزها وأكبرها كان خروج بريطانيا من هذه 

كتالونيا
صدع أوروبي جديد

أعلنت حكومة إقليم كتالونيا نتائج الاستفتاء بشأن الانفصال عن إسبانيا، بتأييد 
90% من المصوتين للانفصال، والذين بلغ عددهم 2.26 مليون شخص، بنسبة 

مشاركة بلغت 42% من سكان الإقليم، وتعتبر الحكومة المركزية في مدريد الاستفتاء 
لاغياً وغير دستوري، في الوقت الذي تصرّ فيه حكومة كتالونيا على المضي قدماً في 

تثبيت خيار الانفصال ولو كان من طرف واحد...

تتقارب أسباب »النخب« الحاكمة في كتالونيا بالدفع اتجاه خيار الانفصال، مع بعض 
الأســبــاب الداخلية لخروج بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي، والمقصود هنا: التخلص 
مــن الأعــبــاء الاقتصادية الــواجــب دفعها، نتيجة الــتــفــاوت فــي إنتاجية أقاليم الــبــاد، في 
الـــوقـــت الــــذي تــخــلــصــت فــيــه بــريــطــانــيــا مـــن الأعـــبـــاء الاقــتــصــاديــة الــمــمــاثــلــة لــكــن الــمــدفــوعــة 
للدول الأخرى ضمن الاتحاد الأوروبي، وكذلك يمكن مقاربة الحالتين السابقتين أيضاً 
الــولايــات المتحدة الأمريكية. من  مــع مساعي انفصال »ولايـــة كاليفورنيا« الغنية عــن 
هنا يحتفظ سكان إقليم كتالونيا بحقهم في إبــداء الــرأي، حــول مستقبل الإقليم، وفي 
رفضهم للعنف، وأيــضــاً للهجة التهديد من جانب الحكومة المركزية، التي وصلت إلى 
وصف رئيس الحكومة ماريانو راخوي، المشاركين بالاستفتاء بـ»أعداء دولة القانون« 
و»الشعبويين«، لكن في الوقت نفسه يبقى الطريق الوحيد لنيل المطالب المحقة، هو 
من خلال التأكيد على وحدة الشعوب وتعزيز قدرتها عل العيش المشترك، في سبيل 
تقرير المصير ونـــزع بــؤر الــتــوتــر المحتملة، الــتــي إن تــفــجّــرت فلن تــدفــع ثمنها سوى 

شعوب تلك المنطقة مجتمعة

المنظومة، وليس آخرها ما نشهده اليوم في 
إســبــانــيــا، كــنــتــيــجــة مــوضــوعــيــة لانـــحـــال فــضــاء 
ــــي مـــرســـوم أمــريــكــيــاً فـــي مــرحــلــة  ســيــاســي دولـ
ســـابـــقـــة بـــمـــا فـــيـــه الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، وبـــدايـــة 
تـــشـــكـــل فـــــضـــــاءات ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 
أســـاس مـــوازيـــن قـــوى جــديــدة تــفــرض وجــود 
»أوروبا جديدة« متلائمة سياسياً واقتصادياً 

مع المنظومة الدولية الآخذة بالتشكل.

حول حق تقرير المصير
ــمــــزاج الــشــعــبــي الــمــتــشــكــل  قـــبـــل الـــحـــديـــث عــــن الــ
حــول الاستفتاء، مــن الــضــروري الإشـــارة إلى 
بخصوصية  المتعلقة  الــعــامــة  التفاصيل  بــعــض 

هذا الإقليم، وتحديداً الاقتصادية منها..
الناتج  مــن  إقليم كتالونيا بحوالي %19  يسهم 
المحلي الإسباني، ويحتل المرتبة الرابعة من 
حــيــث حــصــة الــفــرد مــن الــدخــل الــوطــنــي. يقول 
ــبـــيـــك، رئــــيــــس قـــســـم الــتــحــلــيــل  كـــريـــســـتـــوفـــر ديـــمـ
الشامل لدى »ساكسو بنك«، »ما زالت الصناعة 
تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الكتالوني، 

على العكس من مناطق عديدة تراجعت فيها 
أهــمــيــة الــقــطــاع الــصــنــاعــي، إذ مـــا زال الــنــشــاط 
ــاً، مـــا يــســتــحــضــر إلــى  الــتــصــنــيــعــي الــمــحــلــي قــــويــ
الأذهـــــان لــقــب »مــصــنــع إســبــانــيــا«، الــــذي أطــلــق 
الماضي«، مضيفاً: »تتمتع  المقاطعة في  على 
كتالونيا بــاقــتــصــاد منفتح عــلــى الــعــالــم إلـــى حد 
بعيد، مع فائض في موازنتها التجارية بنسبة 
15% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015«.
أمــــــــا فــــيــــمــــا يــــخــــص الـــــــمـــــــزاج الــــشــــعــــبــــي الـــــداعـــــي 
ــا، فــــهــــو يــــرتــــكــــز عــلــى  ــيــ ــالــــونــ ــتــ لــــانــــفــــصــــال فـــــي كــ
مرحلة سابقة مــن الاضــطــهــاد الــقــومــي، والــذي 
مـــارســـت الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــه، حــكــومــة الــجــنــرال 
الماضي،  الــقــرن  أواســـط  فرانشيسكو فرانكو، 
واستمر لعدة عقود، قبل أن تتبدل الأوضــاع 
ــا عـــمـــومـــاً، في  ــ ــ الــســيــاســيــة فـــي إســبــانــيــا وأوروبـ
المرحلة التي شهدت استقرار القارة وتثبيت 
الدولية،  هيمنة الغرب وأمريكا على الخارطة 
حــيــنــهــا تـــم الـــتـــوافـــق عــلــى صــيــغــة ســيــاســيــة في 
إسبانيا، تعطي لكتالونيا صلاحيات حكم ذاتي 

موسعة سياسياً واقتصادياً وثقافياً.

تراجع حصة 
أوروبا من النفوذ 

الاقتصادي 
والسياسي 

أنتج جملة من 
التصدعات داخل 
الاتحاد الأوروبي
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ǧǧوائل سعد

رغــــــــــم الــــتــــســــمــــيــــة الــــــــــواحــــــــــدة لــــــهــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة 
والــــذي يحمل توظيفها سمات  ـــ»الإرهــــاب«،  بــ
متشابهة فــي مــنــاطــق الــعــالــم كــلــهــا، إلا أنـــه ثمة 
رسائل خاصة لها في كل منطقة بشكل خاص، 
ســــواء فـــي أوروبـــــا أو فـــي مــنــطــقــتــنــا، ومـــؤخـــراً 
فــي أمــريــكــا، حيث يمكن فهم ازديــــاد العمليات 
الإرهـــابـــيـــة مـــؤخـــراً وانــتــشــارهــا بــشــكــل واســــع، 
مـــن بـــوابـــة الأحـــــــداث الـــدولـــيـــة الأخــــــرى والــتــي 
بــاتــت أيــضــاً تغيراتها الــكــبــرى شــبــه يــومــيــة في 
الـــطـــريـــق نـــحـــو تـــشـــكـــل عــــالــــم جــــديــــد، بـــمـــوازيـــن 
قـــوى وتــكــتــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة 

جديدة...

الإرهاب بين النتائج والأسباب
في الاجتماع الــســادس عشر لــرؤســاء أجهزة 
الاســتــخــبــارات، والأجــهــزة الأمنية المنعقد في 
ــــودار بـــجـــنـــوب روســـــيـــــا، يــقــول  ــنـ ــ ــــراسـ ــنـــة كـ مـــديـ
ــــارات  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــديـــــر »الاسـ ســــيــــرغــــي نــــاريــــشــــكــــن، مـ
الـــخـــارجـــيـــة« فـــي روســـيـــا :»أظــــهــــرت الأحـــــداث 
ــــرة فــــي عـــــدد مــــن الـــعـــواصـــم  ــيـ ــ الــــمــــأســــاويــــة الأخـ
والـــــمـــــدن الــــكــــبــــرى فـــــي أوروبــــــــــــا، أنــــــه لا يــمــكــن 
اعتبار أية منطقة أو بلد، جزيرة للرفاه، وأنها 
محصنة ضــد الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة، لــقــد أصبح 
الــتــهــديــد الإرهـــابـــي جــــزءاً مــن الــحــيــاة، وخــاصــة 
فــي الــمــدن الــكــبــرى، هـــذا مــا يــريــد الإرهــابــيــون 
ــــه، فـــضـــاً عــــن أولــــئــــك الـــذيـــن  أنــفــســهــم إقـــنـــاعـــنـــا بـ
ــتـــخـــدام الإرهـــابـــيـــيـــن لــتــحــقــيــق  يـــســـعـــون إلـــــى اسـ

أهدافهم الجيوسياسية الخاصة«.
ــــد نــــاريــــشــــكــــن: إن هــــــذا مـــرتـــبـــط بــعــمــلــيــة  ــــؤكـ ويـ
الانـــتـــقـــال مـــن عـــالـــم أحــــــادي الــقــطــب إلــــى نــظــام 
متعدد الأقطاب، موضحاً أن »القطب الأحادي 
لا ينوي التخلي عن المركز المهيمن وإسقاط 
ســلــطــتــه عــــن الــــــــدول الأخـــــــــرى، فــيــمــا الأقـــطـــاب 

الجديدة الصاعدة، لا ترى أي سبب لمواصلة 
اللعب وفقاً لقواعد نموذج القطب الواحد التي 
عفا عليها الــزمــن، وهــي على اســتــعــداد للدفاع 
بـــقـــوة عـــن رؤيـــتـــهـــا الـــخـــاصـــة لــلــنــمــوذج الأمــثــل 

للتنمية«.
هــــنــــا يـــــمـــــرر نــــاريــــشــــكــــن رســــالــــتــــيــــن واضــــحــــتــــي 
المعالم، الأولى: ربط تزايد العمليات الإرهاب 
ــة الــــعــــاقــــات  ــنــــظــــومــ بــــالــــتــــغــــيــــر الـــــحـــــاصـــــل فــــــي مــ
الــــدولــــيــــة، الــــتــــي أصـــبـــحـــت قـــديـــمـــة وغــــيــــر قــابــلــة 
للتطور نحو أخرى جديدة، والرسالة الثانية: 
الخاصة«  »الجيوسياسية  بالاستفادة  متعلقة 
مــن الإرهـــــاب بــاعــتــبــاره أداة ضــغــط سياسية، 
وهـــي مــوجــهــة إلـــى الــمــراكــز الأكـــثـــر تــطــرفــاً في 
الغرب والولايات المتحدة، التي تتبنى عقلية 
الــجــديــدة«، فــي محاولة منها لعرقلة  »الفاشية 
الـــتـــطـــور الـــمـــوضـــوعـــي فـــي مــنــظــومــة الــعــاقــات 
الدولية، والمبني على صعود النموذج الجديد 
المحمول بشكل رئــيــس روســيــاً وصينياً وما 
حولهما من تكتلات سياسية اقتصادية وأمنية. 

نماذج الإرهاب الموجه
ــيـــــف الــــمــــتــــعــــدد  ــ ــتـــــوظـ ــ ــــة الـ ــألـ ــ بــــــالــــــعــــــودة إلـــــــــى مـــــسـ
ــار  ــيـ ــيـــات الإرهــــــابــــــيــــــة، ربــــــطــــــاً بــــســــلــــوك تـ ــلـ ــمـ ــعـ ــلـ لـ
ــديــــدة« نـــجـــد عــــشــــرات الأمـــثـــلـــة،  ــيـــة الــــجــ ــفـــاشـ »الـ
والتي تتم بـــأدوات متقاربة نوعاً مــا، أساسها 
عــمــلــيــات الــتــفــجــيــر والـــهـــجـــمـــات الــمــســلــحــة على 

مراكز حكومية أو تجمعات مدنية...
ــال مـــثـــاً فــــي مـــصـــر، الـــتـــي تــشــهــد  كـــمـــا هــــو الــــحــ
هجمات إرهابية فــي سيناء هــي أشبه بحرب 
حـــقـــيـــقـــة، تـــجـــابـــه فـــيـــهـــا قـــــــوات الـــجـــيـــش والأمـــــن 
ــمــــرة مــن  ــتــ ــيــــرة ومــــســ ــبــ ــمــــات كــ الـــــمـــــصـــــري، هــــجــ
ــــان أعــنــفــهــا فــي  قـــبـــل الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، كـ
شهر تــمــوز الــمــاضــي، وراح ضحيتها عشرات 
الجنود المصريين، ولم تتوقف العمليات ضد 
الــجــيــش الــمــصــري حــتــى الآن، فــي هـــذا الــصــدد 

»الفاشية الجديدة«.. 
ما تبقّى للمهزومين في عالم يتغير

تشهد السنوات الأخيرة تصاعداً مطرداً بمعدل الهجمات الإرهابية من حيث الكم والنوع، وتتوسع في مناطق جديدة 
حول العالم، حتى أنها باتت شبه يومية وأكثر دموية في الأشهر الأخيرة، فهل استعصت هذه الظاهرة بالفعل على 

حكومات العالم، أم أن وقف اتساعها ثم استئصالها أمر ممكن، وبأية شروط وأية أدوات يمكن ذلك؟

يمكن الــقــول: إن المطلوب مــن هــذه العمليات 
الإرهابية بشكل أساسي هو إثقال كاهل الدولة 
المصرية بمهمات إضافية وصعبة، واستنزاف 
مــقــدرات الــبــاد مــالــيــاً وعــســكــريــاً، لإبــعــادهــا عن 
حالة الفعل الداخلي والإقليمي، وإبقائها تحت 
هيمنة الوصاية الأمريكية، كما كان الحال في 
الـــســـنـــوات الـــتـــي تـــلـــت تـــوقـــيـــع »اتـــفـــاقـــيـــة كــامــب 

ديفيد«.
في أوروبا يتم استخدام ورقة الإرهاب بأشكال 
مــتــعــددة، أهــمــهــا هـــو: إبـــقـــاء حــالــة الـــطـــوارئ غير 
الــمــعــلــنــة قــيــد الــتــفــعــيــل، فـــي الــمــرحــلــة الـــتـــي تشهد 
ــقـــارة الــعــجــوز تــغــيــرات فـــي كــافــة الــنــواحــي  فــيــه الـ
إعطاء  كــافــة، وبالتالي  الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
الحاكمة هــنــاك صــاحــيــات مطلقة لضبط  النخب 
الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة الــمــحــتــمــلــة كـــافـــة، الــرجــعــيــة 
منها والتقدمية، وتحديداً في فرنسا التي تشهد 
غلياناً في الشارع، ضد سياسات الحكومة الحالية 
كــمــا ســابــقــاتــهــا، حــيــث وافـــقـــت الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
الفرنسية »مجلس النواب« مؤخراً على قانون 
جـــديـــد لــمــكــافــحــة الإرهــــــــاب، الـــــذي يـــوســـع مـــجـــدداً 

نطاق صلاحيات سلطات الأمن في البلاد.
في سورية، تظهر واشنطن في دائرة الاتهام 
الــروســي، بدعمها لــإرهــاب علناً، حيث أعلنت 
وزارة الــدفــاع الــروســيــة على لــســان المتحدث 
4 تشرين  فــي  إيــغــور كوناشينكوف،  باسمها، 
الــمــتــحــدة  ــــات  ــــولايــ الــ ــالــــي، أن »دعـــــــم  الــــحــ أول 

لــإرهــابــيــيــن، يــمــثــل عــقــبــة رئــيــســةً أمــــام الــقــضــاء 
على تنظيم »داعــش« الإرهابي في سورية«، 
وقال كوناشينكوف: »على ما يبدو، نجاحات 
الــجــيــش الــــســــوري بـــدعـــم مـــن الــــقــــوات الــجــويــة 
ــة فـــــي الــــتــــحــــريــــر الـــســـريـــع  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـــفـــضـــائـــيـــة الـ
ــفــــرات تــتــنــاقــض مـــع خــطــط الـــزمـــاء  لــــــوادي الــ
ــــراً إلـــــــى أن »الــــهــــجــــمــــات  ــيـ ــ ــــن«. مـــــشـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
مــن منطقة  انطلقت  كلها  للإرهابيين  الأخــيــرة 
الــتــنــف عــلــى الــحــدود الــســوريــة-الأردنــيــة التي 
تــقــع فــيــهــا الــبــعــثــة الأمــريــكــيــة، والــتــي لــم يسمح 
الأمــريــكــيــون للجيش الـــســـوري، الــــذي يلاحق 
مجموعات إرهــابــيــة بــالاقــتــراب مــنــهــا«، مضيفاً 
بلهجة الــتــهــديــد : »إذا كـــان الــجــانــب الأمــريــكــي 
يعتبر هذه العمليات »حــوادث غير متوقعة«، 
فــــإن الـــقـــوات الــجــويــة الــفــضــائــيــة الـــروســـيـــة في 
ــــل هــــذه  ــثـ ــ ــيــــر »مـ ــــدء تــــدمــ ــبـ ــ ســـــوريـــــة مـــســـتـــعـــدة لـ
الــمــفــاجــآت« كـــافـــة، فـــي الــمــنــطــقــة الــخــاضــعــة لهم 

-الأمريكيين-«. 
ويـــمـــكـــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الاســــتــــخــــدام الــســيــاســي 
الــتــزامــن  إلـــى منهجية  بالنظر  لأداة الإرهـــــاب، 
فــــي الــعــمــلــيــات الإرهــــابــــيــــة مــــن حـــيـــن إلـــــى آخــــر، 
ففي غضون 24 ساعة فقط شهدت مؤخراً كل 
من فرنسا والولايات المتحدة وكندا عمليات 
ــاً وجــــرح  ــيــــة راح ضــحــيــتــهــا 53 شـــخـــصـ ــابــ إرهــ
حوالي 400 آخرون، في عمليات تبناها تنظيم 

»داعش«.

على الرغم من تعقيد المشهد، وصعوبة السيطرة على الحوادث المتزايدة، إلا أن مربط 
الفرس يكمن في عزل أدوات الإرهاب عن الصراع السياسي الدولي القائم حالياً، فيما 
لو توفرت الإرادة الصادقة من قبل الغرب من أجل ذلك، وهو ما زال بعيد المنال حتى 
الــيــوم، فحتى تنظيم »داعـــش« المتمركز أســاســاً فــي ســوريــة والــعــراق وليبيا، ترفض 
الدول الغربية التعاون العسكري والاستخباراتي المتكامل مع القوى الدولية الأخرى 
لمكافحته وعــلــى رأســهــا روســيــا، ومــن الصعوبة بمكان تحديد الآجـــال الزمنية لانتهاء 
هـــذه الــظــاهــرة، طــالــمــا أن الـــصـــراع الـــدولـــي عــلــى أشـــده فــي الأصـــعـــدة كـــافـــةً، لــكــن المؤكد 
أن مستوى الاستثمار السياسي لــإرهــاب ينخفض تدريجياً، طالما أنّ أوزان القوى 
الصاعدة لا تتأثر مباشرة بهذه الأداة الرخيصة، وطالما أن مشروع تلك القوى قائم 
على إخــمــاد بــؤر التوتر حــول العالم بشكل حقيقي، إنما تبقى الشعوب هــي المتضرر 

الأكبر والمباشر مع استمرار هذه الظاهرة.

يمكن فهم ازدياد 
العمليات الإرهابية 

مؤخراً من بوابة 
الأحداث الدولية 

الأخرى والتي 
باتت أيضاً تغيراتها 

الكبرى شبه يومية 
في الطريق نحو 

تشكل عالم جديد
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شؤون عربية ودولية

• كشفت وزارة 	
الدفاع الروسية 

عن تفاصيل 
عملية خاصة 

نفذها سلاح 
الجو الروسي في 
سورية وأسفرت 

عن القضاء على نحو 
60 مسلحاً من »جبهة النصرة« وإصابة 

زعيم التنظيم أبي محمد الجولاني.

• أعلنت القوات 	
العراقية، 

سيطرتها على 
مركز الحويجة 

جنوب غربي 
كركوك، 

آخر معاقل 
تنظيم »داعش« 

شمالي العراق، سبقه 
استعادة القوات العراقية السيطرة على 

قاعدة »الرشاد« الجوية في الجنوب.

• اختتمت لجنة 	
الحوار الليبي 

المنعقدة 
في تونس 

أعمالها التي 
بدأت الثلاثاء 

الماضي وناقش 
أطراف الحوار السياسي الليبي، تعديلات 

اتفاق الصخيرات، والتفاوض حول تركيبة 
المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

• اشتبك محتجون 	
مناهضون 

للعولمة مع 
الشرطة في 

مدينة تورينو 
الإيطالية 

السبت الماضي، 
في محاولة للوصول 

إلى مقر انعقاد اجتماع لدول مجموعة 
السبع، معنيٌّ بالعمل والبطالة.

•  توقع وزير خارجية 	
إيران، محمد 

جواد ظريف، 
انقلاب الإدارة 
الأمريكية على 
الاتفاق النووي 

مع بلاده، محذراً 
أوروبا من السير خلف 

واشنطن بهذا الخصوص، 
لأن ذلك سيقوض الاتفاق نهائياً. 

• صادق مجلس الأمن الدولي، على مشاركة 	
بعثة الأمم المتحدة 

في مراقبة 
تنفيذ اتفاقية 

وقف إطلاق 
النار المبرمة 

بين الحكومة 
الكولومبية 

وحركة »جيش 
التحرير الوطني«، التي ستستمر إلى نهايةِ 
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الصورة عالمياً

ǧǧ ديمة كتيلة

تــحــمــل الــــزيــــارة الأولـــــى مـــن نــوعــهــا الــعــديــد 
مـــن الــــــــدلالات، أبــــرزهــــا وأكـــثـــرهـــا وضـــوحـــاً 
هــــي: الــتــغــيــر فـــي شــكــل الـــعـــاقـــات الــدولــيــة 
والــمــرتــبــط بتغير مـــوازيـــن الــقــوى عــالــمــيــاً. 
فــالــمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة، الــحــلــيــف الــتــاريــخــي 
ــة بـــهـــا  ــ ــــطـ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــمـ ــ لــــــلــــــولايــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، والـ
ــاً، إنـــمـــا تــؤكــد  ــيــ ــنــ اقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاســـيـــاً وأمــ
بــتــوجــهــهــا الاضـــطـــراري نــحــو روســيــا على 
ــــزال لــديــه  ــكـــي – لـــمـــن لا يــ ــتـــراجـــع الأمـــريـ الـ
الــــشــــكــــوك حــــــول هــــــذا الأمــــــــر- وبـــــــأن دول 
ــــادرة  ــالـــي أصـــبـــحـــت غـــيـــر قـ الـــمـــركـــز الـــرأســـمـ
كما السابق على احــتــواء الدولية الطرفية 
ــكــــم أزمـــــتـــــهـــــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــا بــــحــ ــ ــهـ ــ ــــة لـ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
والاقتصادية، من جهة أخــرى فــإن القوى 
والسياسي،  الاقــتــصــادي  بوزنها  الصاعدة 
تثبت نفسها عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة كجهة 
قـــــــادرة عـــلـــى مـــــلء الــــفــــراغ وإدارة مــلــفــات 

دولية على عدة أصعدة.

الانكفاء السعودي وبؤر التوتر
لا يــمــكــن فــصــل الـــســـعـــوديـــة واقـــتـــصـــادهـــا، 
بــاعــتــبــارهــا دولــــة تــابــعــة ضــمــن المنظومة 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــن الأزمـــــــــــة الاقــ ــــة، عــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
لـــلـــمـــركـــز، فــــالاقــــتــــصــــاد الـــخـــلـــيـــجـــي عـــمـــومـــاً 
يـــــعـــــانـــــي الـــــــيـــــــوم مـــــــن تـــــــــراجـــــــــع، وهــــــــــو مـــا 
ــــاض لـــلـــتـــقـــارب  ــريــ ــ يـــعـــتـــبـــر أحــــــد دوافـــــــــع الــ
مــــع مـــوســـكـــو. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق يــمــكــن 
الــقــول: إن تــراجــع فــائــض الــريــع النفطي 
الـــســـعـــودي، والــــــذي تـــم تــوظــيــفــه لــخــدمــة 
أجــنــدات الــمــركــز الــرأســمــالــي خــال عقود 
مــــضــــت، إنــــمــــا يـــعـــنـــي أن الـــكـــثـــيـــر مــــن بـــؤر 
الـــتـــوتـــر حــــول الـــعـــالـــم والـــتـــي تـــم إشــعــالــهــا 

ــال الــــــســــــعــــــودي ســــتــــنــــطــــفــــئ بـــشـــكـــل  ــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
تدريجي، وأن الانكفاء السعودي في هذا 
ــــوادر حـــل للكثير من  الــســيــاق ســيــحــمــل بـ
الملفات العالقة بما فيها الأزمة السورية. 
ــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي،  حـــيـــث أعـــلـــن وزيــ
سيرغي لافــروف، خــال مؤتمر صحفي 
مــع نظيره الــســعــودي عـــادل الجبير، أن 
ــلـــمـــان اتــفــقــا  ــيـــن والــــمــــلــــك سـ الــــرئــــيــــس بـــوتـ
خــــال اجــتــمــاعــهــمــا عــلــى أولـــويـــة مــحــاربــة 
الإرهـــــــــاب، وضــــــــرورة الـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 

سلمي للصراعات في الشرق الأوسط.

تقارب أكبر منتجي النفط
التقارب الروسي- السعودي أكبر منتجي 
النفط عالمياً، قد يحمل في حال استمراره 
إمكانية التحكم والتأثير على سوق الطاقة 
العالمي وأسعاره، حيث قال المتحدث باسم 
الـــرئـــاســـة الــــروســــيــــة، دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف: 
»بطبيعة الــحــال، كـــان الــوضــع فــي أســـواق 
الــنــفــط والــتــعــاون الــروســي الــســعــودي من 
أجل تحقيق الاستقرار في هذه الأسواق، 

مطروحاً خلال المباحثات«. 
وفي هذا السياق تم الاتفاق على تأسيس 
صـــــــنـــــــدوق مـــــشـــــتـــــرك ســــــــعــــــــودي- روســـــــي 
بقيمة مليار دولار للاستثمار في الطاقة. 
العملاقة  السعودية  النفط  ووقــعــت شركة 
ــفــــاهــــم مــع  »أرامـــــــــكـــــــــو«، خــــمــــس مــــــذكــــــرات تــ
ــة الـــــروســـــيـــــة، عــلــى  ــاقــ كــــبــــرى شـــــركـــــات الــــطــ
هامش أعمال منتدى الاستثمار السعودي 
الروسي، الذي انعقد في موسكو، وترافق 
مـــــع زيــــــــــارة الــــمــــلــــك ســــلــــمــــان. حــــيــــث أشـــــــار، 
ــمـــديـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة  أمـــيـــن الــــنــــاصــــر، الـ
ــــك بــــقــــولــــه: »تــســتــطــيــع  ــــى ذلــ »آرامـــــــكـــــــو«، إلــ
ــــا مـــــن كـــبـــرى  ــــمـ الــــســــعــــوديــــة وروســـــــيـــــــا، وهـ

الدول الغنية بموارد الطاقة على مستوى 
الــعــالــم، الــتــعــاون مــعــاً لتحقيق التضافر من 
أجــل إيجاد مستقبل أكثر استدامة للطاقة 
من خلال طرح مبادرات تشمل عــدداً من 
الـــمـــجـــالات مـــن ضــمــنــهــا الــتــقــنــيــة والــبــحــوث 

والابتكار«.
ــفـــــاقـــــيـــــات تــــعــــاون  ــلــــت الــــــــزيــــــــارة اتـــ كــــمــــا حــــمــ
ــــالات، قــــد تــشــكــل  ــــجـ اقـــتـــصـــاديـــة فــــي عـــــدة مـ
ــيــــقــــيــــة لـــــاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي  رافـــــــعـــــــة حــــقــ
وتـــحـــمـــيـــه مـــــن الــــتــــوغــــل فـــــي الأزمــــــــــة، حــيــث 
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية: 
أن السعودية تخطط للاستثمار في أكثر 
من 25 مشروعاً في روسيا، في مجالات 
ــيــــة والــــــزراعــــــة  ــتــــهــــاكــ ــلــــع الاســ ــنــــاعــــة الــــســ صــ
والعقارات والبنية التحتية والنفط والغاز 
ــــا، وأن روســـــيـــــا مـــهـــتـــمـــة بــــــ»رؤيـــــة  ــيـــــرهـ ــ وغـ
الــســعــوديــة 2030« حيث  الــعــربــيــة  المملكة 
ــانــــب الـــــروســـــي عـــلـــى اســـتـــعـــداد  ــكــــون الــــجــ يــ
لــلــمــشــاركــة فــي تــطــويــر قــطــاعــات الاقــتــصــاد 

السعودي العالية التقنية.
الاســــــــــــتــــــــــــدارة الــــــســــــعــــــوديــــــة نـــــحـــــو روســـــيـــــا 
ــا  ــ ــــة بــــــــالــــــــزيــــــــارة الأخـــــــــــيـــــــــــرة، ومــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
تقاربات وتفاهمات سياسية  مــن  تضمنته 
ــــرى: أن على  واقـــتـــصـــاديـــة، تــثــبــت مــــرة أخــ
الـــــقـــــوى الــــدولــــيــــة جـــمـــيـــعـــهـــا، ســــــــواء أكـــانـــت 
طرفية أم مركزية ضمن المنظومة الحالية، 
الــــغــــارق،  الـــمـــركـــب  مــــن  الـــنـــجـــاة  أرادت  إن 
ــكــــان ضـــمـــن الـــخـــارطـــة  والــــبــــحــــث لـــهـــا عـــــن مــ
الجديدة، أن تدرك ضرورة الانسحاب من 
الــنــظــام الــدولــي الــقــديــم وعــاقــاتــه، والبحث 
عن آليات للتكيف مع النظام الجديد، وأن 
مــصــلــحــتــهــا الــحــقــيــقــيــة إنـــمـــا تــكــمــن مـــع قــوى 
الــــشــــرق الــــصــــاعــــدة، ولــــيــــس قـــــوى الـــمـــركـــز 

الرأسمالي المتراجع. 

السعودية روسيا: تقاربات الأمر الواقع

في أول زيارة يجريها ملك سعودي إلى روسيا، وصل الملك سلمان بن عبد العزيز الأربعاء الماضي إلى موسكو، الذي أعرب عن أمله أن تحقق زيارته 
تعزيز العلاقات الثنائية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين. وتضمنت الزيارة قمة عُقدت بين الملك سلمان والرئيس بوتين، نُوقشت خلالها العديد من 

الملفات الاقتصادية والسياسية، سواء على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الطاقة، أو على مستوى الملفات 
الإقليمية والدولية، وتوّجت بتوقيع حزمة واسعة من اتفاقيات التعاون بين البلدين، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية 

الثنائية.

التقارب الروسي- 
السعودي 

قد يحمل في 
حال استمراره 

إمكانية التحكم 
والتأثير على 

سوق الطاقة 
العالمي 
وأسعاره



قاسيون ـ العدد 831 الأحد 08 تشرين الأول 2017   20www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

ǧǧ*دون باليǧ
   تعريب وإعداد: عروة درويش

ــاعــــات أخـــــــرى تــســتــفــيــد مــــن الــعــنــف  ــطّــ هـــنـــالـــك قــ
الـــــذي تـــولـــده تــلــك الــــحــــرب، وهـــــي: الــصــنــاعــات 
التحويليّة، والــنــقــل، وجـــزء مــن قــطّــاع الإتــجــار 
والــبــيــع بــالــتــجــزئــة، وخـــصـــوصـــاً تــلــك الــشــركــات 
الــكــبــيــرة مــثــل: »والــــمــــارت«، إضــافــة إلـــى مجال 
ــــات  ــــولايــ أعـــــمـــــال الـــــعـــــقـــــارات فـــــي الـــمـــكـــســـيـــك والــ
الــمــتــحــدة. إنّ »الـــحـــرب عــلــى الـــمـــخـــدرات« هي 
حــــلّ طــويــل الأمــــد لــمــشــاكــل الــرأســمــالــيّــة، وهــي 
ــنـــع الـــســـيـــاســـات فــي  تــجــمــع بـــيـــن الإرهــــــــاب وصـ

مزيج نيوليبرالي متمرّس.

دور رأس المال
يجب علينا أن نعيد التفكير بتلك الحرب، فهي 
لا تتعلّق بالسياسات المتبعة لمنع المخدرات، 
ــــان فــي  ــكـ ــ ــــل بــــاســــتــــخــــدام الإرهـــــــــــــاب ضـــــــدّ الـــــسـ بــ
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــيّـــة، والاســ ــفـ الــــمــــدن والـــمـــنـــاطـــق الـــريـ
ــلــــذيــــن تـــنـــشـــرهـــمـــا مـــــن أجـــل  ــــر الــ ــــذعــ ــــرعـــــب والــ الـ
تــنــفــيــذ ســـيـــاســـات تـــســـهّـــل الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
والتنمية الاقتصادية. إنّها »حرب المخدرات« 

الرأسمالية.
لــطــالــمــا شـــكّـــل الــنــهــب والــــربــــح والـــســـلـــب دعــائــم 
الحروب منذ عصور ما قبل الاستعمار، ولكن 
لا يــوجــد ســوى القليل مــن التركيز على دور 

التمويل والاقتصاد في الحروب. يقول كلًا من 
ماتس بــيــردال، ودافيد مالون، في بحث لهما 
عــن كيفيّة توليد الــصــراعــات والــحــفــاظ عليها: 
أنّـــه قــد تــمّ إيـــاء المصالح الاقــتــصــاديّــة الدافعة 
للحرب القليل من الاهتمام المنهجي، ولطالما 
اقتصر التحليل الاقتصادي في حالة »الحرب 
على الــمــخــدرات« على المضاربة بشأن أربــاح 
ــــر عـــــن غــســيــل  ــــاريـ ــقـ ــ ــــدرات، وتـ ــــخـ ــمـ ــ ــالـ ــ الإتــــــجــــــار بـ
ــــوال فــي الــمــصــارف الــكــبــرى. ولــكــن علينا،  الأمـ
كــمــا قـــال مــالــون وبـــيـــردال، كــي نــفــهــم الــحــروب 
بــــــــــــأنّ: »دور  نــــفــــهــــم،  الــــــيــــــوم بــــشــــكــــل جــــيــــد أن 
العالمي، وتــحــديــداً الصناعات  الــخــاص  القطّاع 
دور  والتعدين(، هو  )البترول  الاستخراجية 

رئيس«.

حماية »النُّخب«
إنّ أحــد العناصر الأساسية لفهم أثــر »حــروب 
الـــمـــخـــدرات« فـــي تــعــزيــز الــجــمــاعــات الــمــســلــحــة 
ــــذه الــجــمــاعــات  غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة، هــــو فـــهـــم أنّ هـ
ــايـــة لـــتـــجّـــار  ــبــــدأ عــمــلــهــا بـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـ ــــوف تــ ســ
الـــمـــخـــدرات، ولــكــنّــهــا ســتــعــمــل فــيــمــا بــعــد لصالح 
مـــن يـــدفـــع لـــهـــا. فــهــم يــعــمــلــون فـــي وقــــت مــحــدد 
ــــار الـــــمـــــخـــــدرات، ثــــــمّ يــضــطــلــعــون  ــــجّـ لــمــصــلــحــة تـ
فيما بعد بمهمات القمع غير القانونية لصالح 
»الــنــخــب«. إنّ بعضاً مــن هـــؤلاء »الــنــخــب« هم 
من السياسيين الذين ينازعون بعضهم البعض 

»حرب المخدرات« الرأسمالية...

إنّ التدقيق فيما يسمى »الحرب على المخدرات« هو شرط ضروري لفهم الدوافع الحقيقة وراء تلك الحرب، وعلى وجه 
التحديد توسّع النظام الرأسمالي إلى مناطق جديدة، أو إلى مناطق وفضاءات اجتماعيّة لم يكن قادراً على الوصول 

إليها سابقاً. فبالإضافة إلى كون هذه الحرب تعزز المصارف الأمريكية، وتدعم الحملات السياسيّة، وتغذي تجارة 
السلاح المربحة، يمكن لفرض سياسات »الحرب على المخدرات« أن تفيد شركات النفط والغاز والتعدين العابرة 

للحدود، والشركات التي تعمل في قطاعات مرتبطة بها.

ــة، أو قـــد يــكــونــون من  عــلــى الــســلــطــة الــســيــاســيّ
مـــاّك الأراضــــي الــراغــبــيــن بــطــرد الــنــاس الــذيــن 
يعملون أو يسكنون في الأرض. ولكن وكما 
هـــو مـــوثـــق، فــــإنّ هــنــالــك عـــوامـــل هــيــكــلــيّــة تلعب 
دورهــــا، حــيــثُ تٌمنح الــجــمــاعــات المسلحة غير 
النظامية حصانة تامّة للإفلات من العقاب، عند 
قيامها بأعمال الابتزاز وإرهاب السكان، وذلك 
عــنــدمــا تــكــون تــلــك الأعـــمـــال لــخــدمــة الــرأســمــالــيّــة 
العابرة للحدود، أو لخدمة السياسة الخارجية 

للولايات المتحدة.
يــروج الإعــام السائد والـــدول القوميّة لفكرة 
الانقسام بين قوى الدولة وجماعات الجريمة، 
أيّ: أنّ الفساد هو نتاج بعض التفاح الفاسد 
فــي الــمــجــمــوعــة. إن عـــدم الانـــجـــرار وراء هــذه 
الناس  تــجــارب  أنــنــا نتعلّم مــن  الثنائية يعني: 
الـــــــذيـــــــن تــــــــأثــــــــروا بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر مـــــــن نــــشــــاط 
العقاب.  ضــد  المحصّنة  المسلحة  المجموعات 
ــــذه الـــحـــصـــانـــة هــــو لـــيـــس ضـــعـــف أو  وســــبــــب هــ
قصور الدولة، بل هي ممنوحة عمداً لسلسلة 
الــــمــــجــــمــــوعــــات تــــلــــك، والـــــتـــــي تــــرتــــكــــب الــــجــــرائــــم 
وأفعال الإرهاب بحقّ المواطنين والمهاجرين 
والفقراء. إنّ منح الحصانة للجهات المسلّحة 
ــــى جــانــب  ــاً إلــ ــيـ الـــفـــاعـــلـــة، الــــتــــي تـــصـــطـــفّ ســـيـــاسـ
الــرأســمــالــيــة هــو جـــزء مــن أســبــاب إطـــاق هــذه 

الحرب.
 وكـــــمـــــا قــــــــال الـــــنـــــاشـــــط الــــمــــكــــســــيــــكــــي، خـــافـــيـــيـــر 
سيسيليا، أثناء مقابلة معه على خلفية اغتيال 
ابـــنـــه عــــام 2014: »هـــنـــالـــك حــــرب بــيــن الـــدولـــة 
ــــجـــــيء الــــوقــــت  ــــى يـ ــ ــتّ ــ والــــــــــــدول الــــــمــــــوازيــــــة. وحــ
بـــأنّ الجريمة المنظمة ليست  الـــذي نفهم فيه 
مـــكـــونـــة مــــن الـــمـــجـــرمـــيـــن، بــــل مــــن خـــايـــا دولــــة 
ــقـــوة نــــاريــــة، وبــــقــــدرة عــلــى  مــــوازيــــة مـــــــزودة بـ

ــيـــة،  ــتـــمـــاعـ الإخــــــضــــــاع، وبـــبـــعـــض الــــقــــواعــــد الاجـ
وحــتّــى يــجــيء الــوقــت الــــذي نــفــهــم فــيــه أنّ كــلّ 
مــا يحصل هــو صـــراع للسيطرة عــلــى الإقليم 
وعــلــى حــيــاة الــمــواطــنــيــن، فــســوف لـــن نتمكن 
ــــشـــــرح فــرانــســيــســكــو  ــــن فـــهـــم الـــمـــشـــكـــلـــة«. ويـ مـ
تشافيرا، وهو الناشط المكسيكي والمسؤول 
الــتــعــلــيــمــي فـــي مــنــطــقــة ريـــنـــوســـا، كــيــف تتفاعل 
حرب المخدرات مع دول الإقليم: »إنّ رئيس 
العصابة الحقيقي هو رئيس الدولة ومعاونوه  
ــــدن. لـــقـــد وصـــلـــوا  ــمـ ــ الـــرســـمـــيـــون ومـــحـــافـــظـــو الـ
إلـــى مناصبهم مــن خـــال تمويلهم من  جميعاً 
مــصــادر غير مــشــروعــة. إنّــهــم يحمون بعضهم 

البعض، وهم جميعهم متماثلون«.

توسع رأس المال
توفّر هذه العناصر الجذرية للقمع والإرهاب 
ــــع  ــ ــــوسّ ــتــ ــ الأســــــــــــــــاس لاســـــــتـــــــمـــــــرار وتـــــكـــــثـــــيـــــف الــ
الـــرأســـمـــالـــي فـــي الــمــكــســيــك وأمـــريـــكـــا الــوســطــى 
الــــــحــــــكــــــومــــــات ورأس  وتـــــلـــــجـــــأ  والــــــاتــــــيــــــنــــــيّــــــة. 
ــال الـــعـــابـــر لـــلـــحـــدود إلـــــى الـــقـــمـــع مــــن خـــال  ــمــ الــ
الإرهــــــاب، فـــي مــحــاولــة لــنــزع مــلــكــيــة الأراضــــي 
ـــمـــــوجـــــودة فــيــهــا  والأقـــــالـــــيـــــم مـــــن الــــجــــمــــاعــــات الــ
فــي جميع أنــحــاء الأمــريــكــيــتــيــن والــعــالــم. وكما 
لاحــــظ الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي راوول زيــبــيــكــي: 
ــيـــة أن  ــالـ ــمـ »ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الـــرأسـ
تــنــجــو إن فــشــلــت فـــي تــوطــيــد أشـــكـــال جــديــدة 
من السيطرة والإخضاع«. ووفقاً لبروفسور 
الأنــثــروبــولــوجــيــا دافـــيـــد هـــارفـــي: »إنّ تــوســع 
ــتــــراكــــم مــــن خـــال  ــلـــى الــ ــــة يــعــتــمــد عـ الــــرأســــمــــالــــيّ
نـــزع الــمــلــكــيــة، والـــــذي يــمــكــن أن يــشــمــل الــقــيــام 
بــالــتــهــجــيــر الـــقـــســـري، وبــخــصــخــصــة الأراضــــــي 
المحلية،  المجتمعات  التي تحوزها  أو  العامّة 

إنّ الحرب على 
المخدرات هي 

حلّ طويل الأمد 
لمشاكل الرأسماليّة 

وهي تجمع بين 
الإرهاب والسياسة 

في مزيج نيوليبرالي 
متمرّس
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شؤون استراتيجية

 أداة توسع وهيمنة اجتماعية

ــــاج والاســـــتـــــهـــــاك الـــتـــي  ــتــ ــ وبـــقـــمـــع أشـــــكـــــال الإنــ
ــتـــخـــدام  ــيـــون، وبـــاسـ ــلـ ــمـــحـ يـــعـــتـــمـــدهـــا الــــســــكــــان الـ
الائتمان والــدَّيْــن مــن أجــل تيسير التراكم عن 
طريق التجريد من الممتلكات من بين أشياء 
أخـــرى«. هــذا مــا يحدث فــي الكثير مــن الــدول 
الــــيــــوم، وتــســهــم الـــحـــرب عــلــى الـــمـــخـــدرات في 

تسريع الكثير من هذه العمليات.

العسكرة والعنف
يـــمـــثّـــل نـــشـــر الـــجـــيـــش لـــمـــحـــاربـــة عــــــدو داخـــلـــي 
- تــجّــار الــمــخــدرات فــي هـــذه الــحــالــة- تــحــولًا 
حـــاســـمـــاً فـــي الـــســـمـــاح لـــلـــدولـــة »الــديــمــقــراطــيــة« 
بتبرير مهاجمة الجنود للمدنيين على التراب 
الوطني، عبر الادعاء بأنّ هؤلاء المدنيين هم 

مجرمون.
ــــخ، أنّــــــــه يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام مــا  ــاريـ ــ ــتـ ــ يـــعـــلّـــمـــنـــا الـ
يــســمّــى بــــ»الـــتـــدريـــب والإنـــفـــاق عــلــى مكافحة 
الــمــخــدرات« لتحقيق غــايــات متنوعة. يقول 
ســـــتـــــان غــــــــــوف، مــــــــــــدرّب الــــــــقــــــــوّات الــــخــــاصّــــة 
ــــق، عـــــن تـــــدريـــــب »قـــــــــوّات  ــابـ ــ ــــسـ الأمــــريــــكــــيــــة الـ
ــمــــخــــدرات مــــن أجـــــل كـــولـــومـــبـــيـــا«،  مـــكـــافـــحـــة الــ
بشكل صريح غير عادي: »لقد تمّ إخباركم، 
ــيــــن، بــــــــأنّ هــــذا  ــيــ ــكــ وتــــــــمّ إخـــــبـــــار عـــــامّـــــة الأمــــريــ
الــتــدريــب كـــان مــن أجـــل مــكــافــحــة الــمــخــدرات. 
لـــقـــد كـــــان الــــتــــدريــــب الــــــذي قـــدمـــتـــه يــنــفــع لــكــلّ 
الــــــمــــــخــــــدرات. وضـــعـــت  لـــمـــكـــافـــحـــة  شـــــــيء إلّ 
مــنــاهــج الــتــدريــب عــلــى غـــرار مــنــاهــج مكافحة 
الفيتنامي. لقد قيل لنا  النموذج  التمرّد في 
ــةً: أنّ هـــذا مــا نــفــعــلــه، وقــيــل لــنــا أيــضــاً  صـــراحـ
بـــأنّ نشير لــأمــر عــلــى أنّـــه تــدريــب لمكافحة 
المخدرات عند الإجابة عن التساؤلات. لقد 
كــان واضــحــاً بــأنّ أمــر الــمــخــدرات هــو مجرّد 

غطاء رسمي«.
 حتّى أنّ عضو »مجلس الشيوخ الجمهوري« 
جــون ماكين، قد قــال بنفسه عــام 2002: »لقد 
ــــة عــــن كــــذبــــة أنّ  اســـتـــغـــنـــت الـــســـيـــاســـة الأمــــريــــكــــيّ
ــة تـــحـــارب عــلــى جبهتين  الــحــكــومــة الــكــولــومــبــيّ
مــنــفــصــلــتــيــن: واحــــــدة ضــــدّ تـــجـــارة الـــمـــخـــدرات، 
والأخـــــرى ضـــدّ الإرهــابــيــيــن الــمــحــلــيــيــن. لطالما 
أصـــــرّت الــحــكــومــة »الــديــمــقــراطــيــة« لــكــولــومــبــيــا 
ــيــــن  ــيــ ــابــ لــــإرهــ الــــــجــــــوهــــــري  الــــــــرابــــــــط  أنّ  ــــى  ــلـ ــ عـ
ــــو مــا  ــــدرات هـ ــــخـ ــــمـ ــــارة الـ ــــجـ الـــمـــنـــخـــرطـــيـــن فـــــي تـ
السياسة  الــكــولــومــبــي. تعترف  المجتمع  يــهــدد 
الأمريكيّة الآن بهذه الحقيقة، وتهجر التفريق 
الــخــيــالــي بــيــن مــكــافــحــة الــــمــــخــــدرات، ومــكــافــحــة 

المتمردين«.
يـــتـــم نـــقـــل الـــعـــنـــف الـــمـــرتـــبـــط بـــالـــمـــخـــدرات تــبــعــاً 
للمكان الذي تضخ فيه الولايات المتحدة أموال 
ــــدرات«، فـــهـــذا الـــعـــنـــف يــرتــبــط  ــــخـ ــــمـ »مـــكـــافـــحـــة الـ
بشكل مــبــاشــر بــالــضــغــوط الــخــارجــيــة وبتأمين 
الــمــوارد لــقــوات الأمـــن المحلية. فــالــحــرب على 
المخدرات تنتقل جغرافياً بين دول مثل: من 
كولومبيا إلى المكسيك، ومن هناك إلى أمريكا 
الوسطى والكاريبي...إلخ. ويعزز هذا الانتقال 
الجغرافي لـ»الحرب على المخدرات« العسكرة 
بشكل رسمي وغير رسمي في الدولة المعنية، 
وبــهــذا يعمّق قـــدرة الــشــركــات الــعــابــرة للحدود 

على استغلال العمالة والموارد الطبيعية.

روابط تاريخية
 ثــمــة روابــــــط مـــحـــددة بــيــن الــــحــــروب - بما 
ــا  ــكـ فـــــي ذلـــــــك الإبــــــــــــادة الــــجــــمــــاعــــيــــة- فـــــي أمـــريـ
الــوســطــى خـــال الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات 
والتسعينيات، وبين ما يجري اليوم. فعلى 

ســبــيــل الـــمـــثـــال: فـــي هـــجـــوم حـــديـــث قـــامـــت به 
مجموعة »زيتاس« الإرهابية في المكسيك، 
تــم اســتــخــدام قــنــابــل تــعــود إلـــى الثمانينيات، 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت تـــبـــيـــعـــهـــا  ــــل  ــابـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ وهـــــــــي ذات الـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــلــجــيــش الـــســـلـــفـــادوري. 
ــيــــن حــــرب  مـــــثـــــال آخـــــــــر: الـــــــرابـــــــط الـــــــواضـــــــح بــ
الــســتّــة وثــاثــيــن عــامــاً فــي غــواتــيــمــالا والــيــوم 
هــم »الكايبيل«، وهــم نخبة الــقــوات الخاصة 
ــنـــاء تلك  الـــمـــســـؤولـــون عـــن مـــذابـــح مـــروعـــة أثـ
ــــن يـــشـــغـــلـــون الــــيــــوم مــنــاصــب  ــذيـ ــ ــــرب، والـ ــــحـ الـ
رفــيــعــة كـــقـــوات »نــخــبــة« حــكــومــيــة وكــأعــضــاء 
بـــــــارزيـــــــن فــــــي مــــجــــمــــوعــــات إجــــــرامــــــيــــــة. ومــــن 
أشهرهم: هوغو غوميز فاسكيز، أحد أعضاء 
»الــكــايــبــيــل« الــســابــقــيــن الــمــتــهــم بـــــإدارة أعــنــف 
عــمــلــيــات تــهــريــب الـــمـــخـــدرات فـــي غــواتــيــمــالا. 
لــقــد اتُـــهـــم بــــالإشــــراف عــلــى قــتــل 27 مـــزارعـــاً 
عـــام 2011 بــســبــب نــزاعــهــم عــلــى الأرض مع 
مالكها. تستمرّ أعــمــال العنف هــذه فــي كامل 
أمـــريـــكـــا الــــوســــطــــى، وتــــقــــوم بـــهـــا مــجــمــوعــات 
ــتـــار  ــيـــــره، تــــحــــت سـ ــ ــــغـ ــــمـــــي أو بـ ــــزي الـــــرسـ ــالــ ــ بــ
يتحوّل  كولومبيا  فــفــي  الــمــخــدرات.  مكافحة 
هذا النموذج من الأرض إلى السماء، حيث 
ــــوى الــــجــــويّــــة تـــمـــطـــر الـــفـــاحـــيـــن  ــقـ ــ لا تــــــــزال الـ

المتمردين بالقنابل من الأعلى. 
 تُــظــهــر لــنــا كــولــومــبــيــا بــشــكــل جــلــي اســتــخــدام 
الـــــــقـــــــوات الـــمـــحـــلـــيـــة الـــــمـــــدربـــــة أمـــــريـــــكـــــيـــــاً، لــقــمــع 
اليساريين والحركات الاجتماعية.  المتمردين 
فــقــد شــهــدت كــولــومــبــيــا أطــــول حــركــات الــتــمــرد 
وأكثرها تعدداً، وهو ما يميزها عن بقيّة الدول. 
لقد شكّلت »الحرب على المخدرات« الأمريكية 
ــــزء كــبــيــر مــنــهــا قــــــوات قـــمـــع الــمــتــمــرديــن  فــــي جـ
اليساريين، أو كما يدعوهم الخطاب الأمريكي 

الرسمي: »الإرهاب«.
ــــوات  ــــم »قــ ــــام 1997 إضــــافــــة اســ ــمّ فــــي عــ ــ لـــقـــد تــ
كــولــومــبــيــا الـــثـــوريـــة الــمــســلــحــة، FARC« إلـــى 
لــوزارة  الخارجية  المنظمات الإرهابية  لائحة 
الخارجية الأمريكية، وتم وصمها بعد أحداث 
11 أيــــلــــول بــتــعــامــلــهــا بـــالـــمـــخـــدرات، حـــيـــث أعــلــن 
مــلــيــشــيــات »FARC« هــي  ــأنّ  ــ ــ بـ الأمــــريــــكــــيــــون 
المسؤولة عن أهم ممر للكوكائين الــذي ينقل 
نحو الشمال. لكنّ هذه الادعاءات ليس لها في 
الواقع أساس من الصحة. لقد قدّرت الحكومة 
الــكــولــومــبــيــة فــي عـــام 2001 بــــأنّ الـــقـــوات شبه 
ــكــــريــــة تـــســـيـــطـــر عــــلــــى 40% مــــــن تــــجــــارة  الــــعــــســ
المخدرات، بينما تسيطر القوات الثورية على 

2.5% منها فقط.  
لــقــد اعـــتـــرف قـــائـــد قـــــوات الـــدفـــاع الــكــولــومــبــيــة، 
ــارلــــوس كــاســتــانــيــو، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيّــة  كــ
أوائـــــل الــتــســعــيــنــيــات: أنّ 70% مـــن الــمــنــظــمــات 
شـــبـــه الـــعـــســـكـــريـــة تــتــلــقــى تــمــويــلــهــا مــــن تـــجـــارة 
الــــمــــخــــدرات. وقــــد دخـــلـــت الــحــكــومــة والــجــيــش 
عام 2003 في مفاوضات مع المنظمات شبه 
الـــعـــســـكـــريـــة مــــن أجـــــل تــفــكــيــكــهــا، وإعـــــــــادة دمـــج 

أعــضــائــهــا فـــي الــمــجــتــمــع، وبــحــلــول عـــام 2006 
انــبــثــقــت الــعــصــابــات الإجـــرامـــيـــة »بــــانــــداس« أو 
»بــاكــريــم«. ويــتــم الــتــرويــج لــهــذه المجموعات 
ــنـــتـــمـــي لـــلـــجـــنـــاح  ــيــــر مــــؤدلــــجــــة - لا تـ ــا غــ ــهــ ــأنــ بــ
اليساري ولا لليميني- لكنّها تتكون بغالبيتها 
ــــم يــتــم  ــــي لــ ــتـ ــ ــبــــه الــــعــــســــكــــريــــة الـ ــــن الــــــقــــــوات شــ مــ

تسريحها.

وهم الحرب على المخدرات
ــــرب عــلــى  ــــحــ لا يـــمـــكـــن الادعــــــــــــاء بـــــــــأنّ هـــــــدف الــ
المخدرات هو: وقف تدفقها. نحن نعلم بشكل 
مـــوثّـــق بــــأنّ كــمــيّــة الـــمـــخـــدرات الــتــي تــدخــل إلــى 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــم تــنــخــفــض بـــعـــد الــقــيــام 
بــأعــمــال وإجــــــــراءات الـــحـــرب عــلــى الـــمـــخـــدرات. 
فـــمـــثـــل هـــــــذه الإجـــــــــــــــراءات تـــســـتـــهـــدف تــحــســيــن 
ظروف الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع 
توسّع الرأسماليّة، وليست مهتمّة بوقف تدفق 

المخدرات.
إنّ بــرامــج مكافحة الــمــخــدرات الــتــي دعمتها 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ســـواء فــي كولومبيا أو 
ــبـــي أو غــيــرهــا،  ــكـــاريـ الــمــكــســيــك أو مــنــطــقــة الـ
تـــــزيـــــد مــــــن تـــــدفـــــق الـــــــمـــــــخـــــــدرات، وكــــــذلــــــك مــن 
ــتـــــب، ديـــــــل ســــكــــوت،  ــ ــقــــد كـ انــــتــــشــــار الــــعــــنــــف. لــ
ــار بــالــمــخــدرات  عــــام 2003: »يــــزدهــــر الإتــــجــ
فــــــي أوقــــــــــــات الــــــــصــــــــراع. ومــــــــن الـــــــواضـــــــح أنّ 
الــتــدخــات الأمــريــكــيــة الــعــســكــريــة فــي مناطق 
الــــمــــخــــدرات قــــد صـــاحَـــبَـــهـــا، وســيــســتــمــر الأمــــر 
كــــذلــــك، زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي تـــدفـــق الـــمـــخـــدرات 
إلى الولايات المتحدة. إنّ هذا الازدهار في 
تــجــارة الــمــخــدرات سببه الــجــهــود الأمريكية 
ولــيــس رغـــمـــاً عــنــهــا«. مـــثـــال: بــعــد أن انتقلت 
ــــن فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـ
على كولومبيا إلــى إطــاق »خــطّــة كولومبيا 
»Plan Colombia التي دربت فيها القوات 
العسكري من  بــالــدعــم  الكولومبية وزودتــهــا 
أجل منع الكوكائين- والذي كان يهدف في 
الحقيقة إلى حماية الاستثمارات الأجنبية- 
ــالــــفــــشــــل الـــــــذريـــــــع مــن  ــة بــ ــ ــطّـ ــ ــــخـ مــــنــــيــــت هــــــــذه الـ
ــا الــمــعــلــنــة فـــي مــكــافــحــة تــجــارة  ــهـ حــيــث أهـــدافـ
المخدرات. لكنّ صانعي السياسة الأمريكيين 
قـــدّروا نــجــاح هــذه الخطّة مــن نـــواحٍ أخــرى: 
لــقــد شــهــدت كــولــومــبــيــا فــي الــفــتــرة الــتــي تلت 
ــــدء بـــالـــخـــطّـــة أســـــــرع نـــمـــو لـــاســـتـــثـــمـــارات  ــبـ ــ الـ
الخارجية فــي كامل أرجـــاء أمريكا اللاتينيّة. 
وكــذلــك توقيع اتــفــاقــيــات الــتــجــارة الــحــرّة مع 

الولايات المتحدة ومع كندا.
ــــحـــــرب عـــلـــى الــــمــــخــــدرات  لا تـــقـــف إجــــــــــــراءات الـ
عــنــد الــــدول الــجــنــوبــيــة، بــل تمتد إلـــى الــولايــات 
المتحدة. فأكثر فترتين شهدتا حــالات جرائم 
قتل مسجلة في الــولايــات المتحدة في القرن 
العشرين كانت بين عامي 1915 و1930، أثناء 
حـــظـــر الــــمــــشــــروبــــات الـــكـــحـــولـــيـــة، وبــــعــــد إعــــان 

نيكسون الحرب على المخدرات.

أداة هيمنة اجتماعية
إنّ »الحرب على المخدرات« داخــل الولايات المتحدة، توفّر آلية للرقابة الاجتماعية، 
الــفــقــراء والــعــمّــال والمهاجرين  الـــذي يستهدف  الجماعي  التجريم والــحــبــس  باستخدام 
و»المجتمعات الملونة«. ويعتمد نموذج »حرب المخدرات« خارج الولايات المتحدة 
على استخدام الإرهاب من أجل فرض الهيمنة الاجتماعية. لذلك يجب أن يُفهم إنشاء 
قـــــوات شـــرطـــة ووحـــــــدات جــيــش لــمــكــافــحــة الــــمــــخــــدرات، والإنــــفــــاق عــلــيــهــا، ضــمــن ســيــاق 
الرأسماليّة والحرب العالمية، وفي هذا السياق يعدّ الاستحواذ على الأراضي والموارد، 
بما في ذلك السيطرة المتزايدة على العوالم الاجتماعية وقوى العمل، حافزاً حاسماً. 
يوفّر خطاب »حرب المخدرات«، الذي تروّج له الحكومات، وتنشره وسائل الإعلام 
السائدة، تعمية فعّالة لإثارة الذعر الأخلاقي لدى العامّة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى 
فرز ومبالغة في التقسيم الاجتماعي، مثل: التفريق بين المنخرطين وغير المنخرطين 
بــنــشــاطــات غــيــر مــشــروعــة، وهـــو مــا يــؤثــر عــلــى الــعــاقــات ضــمــن الــمــجــتــمــع، وصــــولًا إلــى 

مستوى الأحياء والجماعات المحلية ومنظمات الفلاحين.

لا تتعلّق تلك الحرب 
بمنع المخدرات 

بل باستخدام 
الإرهاب ضدّ السكان 

والاستفادة من 
الذعر الذين تنشره 

من أجل تنفيذ 
سياسات تسهّل 

الاستثمار الأجنبي 
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/10/06( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

يــتــذكــر عـــمـــال ســكــك الـــحـــديـــد فـــي ســـوريـــة بـــنـــار مـــن الــحــنــيــن عــمــلــهــم في 
الـــخـــطـــوط الـــحـــديـــديـــة قــبــل الأزمـــــــة، يــتــشــوقــون إلــــى قـــيـــادة الـــقـــطـــار في 
ســوريــة الــجــديــدة بعد أن تــوقــفــوا عــن العمل قــســراً لــســنــوات، قــال أحد 
السائقين: »لي أمل كبير أن أقود القطار ثانية إلى محطة حلب، وإلى 

المحطات السورية كلها«.  
تــعــود الــصــورة إلـــى ســنــوات عــديــدة قــبــل الــحــرب، فــي محطة شيخانة 
على خط الحديد حلب – اللاذقية، بعدسة السائق محمد سعيد محمد 
»عامودا« الذي أوقفته الحرب عن العمل مع بقية زملائه. فهل سيعود 

قطار بسطاء السوريين إلى العمل قريباً؟

كتاب عن العلاقات السورية-الأرمنية 
الدبلوماسية بين سورية  بمناسبة مــرور 25 عاماً على إقامة العلاقات 
ــــاك بــــولاديــــان بــعــنــوان »الــعــاقــات  وأرمـــيـــنـــيـــا، صــــدر كـــتـــاب لــلــدكــتــور أرشــ
السورية الأرمنية شراكة تاريخية«، عرض فيه د.بولاديان محطات من 
تاريخ الشعب الأرمني والعلاقات الموغلة في التاريخ مع البلاد العربية 
قــائــاً: إن مستوى الــعــاقــات بين ســوريــة وأرمــيــنــيــا مــا هــو إلا انعكاس 
للتاريخ المتجذر بينهما ونتيجة للمواقف الواحدة في السياسة والثقافة، 
عرض أيضاً المواقف الإنسانية للشعب السوري أثناء المذابح الأرمنية. 
يــذكــر أن د.بـــولاديـــان كــان مــن كــتــاب معهد الاســتــشــراق السوفييتي في 
أرمــيــنــيــا مــنــذ الــســتــيــنــات ولـــه مــؤلــفــات عـــن الــشــعــوب الــعــربــيــة والأرمــنــيــة 
والكردية ونضالها المشترك عبر التاريخ، وهو حالياً سفير أرمينيا في 

سورية.

عازفة أوكرانية في حمص
أقيمت على مسرح دار الثقافة بحمص يوم 2017/10/3 أمسية عزف 
مــنــفــرد لموسيقا عالمية عــلــى الــبــيــانــو، أداء الــعــازفــة الأوكــرانــيــة مارينا 
بــوهــايــتــشــوك. عـــزفـــت بــوهــايــتــشــوك فـــي بـــرنـــامـــج أمــســيــتــهــا مــقــطــوعــات 
لبيتهوفن وبــــاخ وهـــانـــدل وتــشــيــرنــي ومــوتــســارت وكــامــيــل سنسانس 
ــابـــــاروف وســـيـــرغـــي رخـــمـــانـــيـــنـــوف، كـــمـــا عــزفــت  ــ ــيـــري سـ ــالـ وشــــوبــــان وفـ
ــقـــمـــر« وبـــريـــامـــبـــولا وبـــاســـكـــالـــيـــا وايـــتـــود  ــاتـــا »ضــــــوء الـ مــــعــــزوفــــات ســـونـ
وفرانس توزيع فلاديمير كوروفيتس ونوكتورن وإيليغيا وبريلود. 
يـــذكـــر أن مــاريــنــا بــوهــايــتــشــوك خــريــجــة أكــاديــمــيــة أوديـــســـا لــلــمــوســيــقــا، 
اختصاص أوبرا وبيانو، وشاركت في عدة مسابقات وعروض عالمية 
في دول حاصلة على عدة جوائز، وهي مديرة فرقة روسيا المسرحية 
الموسيقية، كما عملت مدرسة للغة الروسية في مديرية تربية حمص.

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

في محطة هامة من تاريخ البلاد، قطعت 
جريدتنا »جريدة قاسيون« نصف قرن 
من عمرها الوطني والحزبي والصحافي 
مــنــذ  عــــامــــاً  خـــمـــســـون   ،»2017-1967«
صــــدور الــعــدد الأول، كــانــت »قــاســيــون« 
خلالها صــوتــاً للكاحدين الــســوريــيــن في 
المراحل والمحطات السياسية المختلفة 

التي مرت فيها سورية وما تزال.
خمسون عــامــاً و831 عـــدداً والعديد من 
الــمــراســلــيــن والـــمـــحـــرريـــن والــمــخــرجــيــن، 
وآلاف المواد المنشورة، وشعار كرامة 
الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، هي 

حــصــيــلــة قــاســيــون بــــالأرقــــام، لــكــنــهــا أكــثــر 
مــن ذلــك سياسياً وإعــامــيــاً وشعبياً، لن 
يقاس ذلك بالأرقام بل بوزنها وتأثيرها 

السياسي والمعرفي. 
كــانــت قــاســيــون نــشــرة منطقية لمنظمة 
الـــــحـــــزب فـــــي دمــــشــــق مــــنــــذ عـــــــام 1967، 
تواتر صدورها شهرياً أو كل عدة أشهر 
واخــتــلــف شــكــلــهــا عــــدة مــــرات حــتــى عــام 
1998، بــعــد ذلــــك أصـــدرهـــا الــشــيــوعــيــون 
ــــدة نــــصــــف شـــهـــريـــة  ــــريـ ــــجـ الــــــســــــوريــــــون كـ
بــــ 16 صــفــحــة بـــنـــاء عــلــى قـــــرار الــمــؤتــمــر 
الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري 
أســبــوعــيــة  إلـــــى  تـــحـــولـــت   ،2003/12/18
عــــام 2007، و16 صفحة  ـــ 12 صــفــحــة  بـ
عــام 2011، أصبحت ناطقة باسم حزب 
التاسع  المؤتمر  الإرادة الشعبية بقرار 
مــن  اعــــتــــبــــاراً   .2011/12/3 الاســـتـــثـــنـــائـــي 
العدد 613 تموز 2013 صدرت الجريدة 
أسبوعياً بحلتها الجديدة وبـ 24 صفحة، 
ــالـــي لـــلـــجـــريـــدة مــنــذ  واعـــتـــمـــد الـــشـــكـــل الـــحـ

العدد 700 في نيسان 2015.  
بعد هذا الطريق الطويل والشاق، تركت 
»قاسيون« بصمتها على الحياة العامة في 
ســـوريـــة، تــركــت تــجــربــة مــعــرفــيــة متراكمة 
خلال مسيرتها النضالية العريقة، وحققت 
قفزات كبيرة في العقد الأخير من تاريخ 
الــبــاد فــي الــشــكــل والــمــحــتــوى. لا بــد من 
تــوجــيــه الــتــحــيــة إلــــى الـــــــرواد الأوائـــــــل من 

المحررين بهذه المناسبة.

كل قاسيون وأنتم بخير 
تستعد شعوب العالم في الأيام القادمة لإحياء مئوية ثورة 
أكتوبر الاشتراكية العظمى »1917-2017«، وإحياء الذكرى 
الـ 50 لاستشهاد الطبيب والمقاوم الأرجنتيني تشي غيفارا 

في غابات بوليفيا، ستقام فعاليات كبرى في كامل الكرة 
الأرضية بتلك المناسبات كمحطات هامة في تاريخ نضال 

البشرية، للتحرر والانعتاق من الظلم والاستثمار. 

بـــعـــد 100 عــــــام عـــلـــى ثــــــــورة أكـــتـــوبـــر، 
ــيـــــون« مــا  ــ ــــاسـ ــــدور »قـ ــــصـ لـ ــاً  ــ ــامـ ــ و50 عـ
تزال الاشتراكية هي الحل، وما زالت 
ــيـــــون« تـــشـــق طـــريـــقـــهـــا وتــــراكــــم  ــ ــــاسـ »قـ

ــــة والإعـــــــامـــــــيـــــــة،  ــيـ ــ ــــرفـ ــعـ ــ ــمـ ــ تــــجــــربــــتــــهــــا الـ
ــــن والــــمــــواطــــن  ــــوطـ ــــة الـ ــــرامـ لــتــحــقــيــق كـ
فـــوق كــل اعــتــبــار. كــل قــاســيــون وأنــتــم 

بخير.
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»مثقفون«.. بين قوسين!

ǧǧ أحمد علي

المثقف التقليدي والعضوي..
»كلُّ الناس مثقفون«، هذا ما جاء على لسان 
الباحث والمفكر الإيطالي المعروف غرامشي، 
فــكــل الـــنـــاس يــمــتــلــكــون تــفــســيــرات وتـــصـــورات 
مــتــبــايــنــة حــــول الــطــبــيــعــة والــمــجــتــمــع، لــكــن بين 
هذا الجمع الغفير من المثقفين، ميّز غرامشي 
لاحقاً بين نوعين أساسيين للمثقفين، الأول: 
هو ما أطلق عليه اســم »المثقفين التقليديين/ 
الــنــوع، يمكن عرض  المحترفين«، وعــنــد هــذا 
ــهــــؤلاء تــتــحــدد  شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــــن الــــنــــاس، فــ
وجودهم  وشكل  مهنتهم،  بإحداثيات  ثقافتهم 
ــلــــى مـــعـــظـــمـــهـــم عــيــش  ــلــــب عــ ــغــ ــــي، ويــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
حـــيـــادي، وتــفــكــيــر مــع الـــــذات، ونــجــد فــي موقع 
ــاً مــــن رجـــــــال الـــديـــن  ــ الــمــثــقــفــيــن الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن كــ
والـــمـــهـــنـــدســـيـــن والـــحـــرفـــيـــيـــن والأطــــــبــــــاء...إلــــــخ، 
وعلى عكس ما هو سائد ومعروف في الوعي 
الـــشـــعـــبـــي؛ فـــلـــيـــس الـــمـــنـــتـــجـــون لألــــــــوان الــثــقــافــة 
ــاء إلّ جـــزءاً صغيراً  والــفــنــون المختلفة والأدبــ

منهم.    
وعــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك أيــضــاً، فـــإن »المثقفين 
الــثــانــي للمثقفين حسب  الــعــضــويــيــن« )الـــنـــوع 
غـــرامـــشـــي( لا يــتــمــيــزون بــمــهــنــتــهــم، ومــوقــعــهــم 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــل بــوظــيــفــتــهــم الاجــتــمــاعــيــة فهم 
ــكّـــرة والـــمـــنـــظـــمـــة فــي  ــفـ »مـــجـــمـــوع الـــعـــنـــاصـــر الـــمـ

طبقة اجتماعية أساسية معينة«.
الفارق بين المثقف »التقليدي« و»العضوي« 

أن الأول: يسكن عالياً هناك، في البرج العاجي 
خاصته، وينظر منه للناس، وبــذلــك يظن أنه 
أعلى منهم، بينما الثاني: هو من يحمل هموم 

المحرومين والكادحين، والفقراء.. 

المثقف والإعلام..
ــا مـــــن الــــكــــافــــي الــــــيــــــوم، أن يــــطــــل الـــمـــثـــقـــف  ــ ــــمـ ربـ
ــة أو عــبــر  ــلــــونــ ــمــ ــــة الــ ــــاشـ ــــشـ ــر الـ ــبــ ــتــــرض عــ ــفــ ــمــ الــ
مقالة فــي صحيفة مــا، حتى يفعل فعله، ويبدأ 
بـــتـــحـــلـــيـــاتـــه الــــبــــارعــــة وبــــإعــــطــــاء الــــحــــكــــم، فــلــكــل 
مشكلة حكمة! ويجد الإعلام ضالته في هؤلاء 
لذلك يلعب دوراً كبيراً في تظهيرهم، وطالما 
أن الإعلام في العالم كله تابع لحكومات الدول 
ومشاريعها، فبذلك هو إعلام سلطة، أكثر من 
كونه إعلاماً وطنياً أو شعبياً، فما نراه مقابل 
وجـــوهـــنـــا مـــنـــذ الـــصـــبـــاح إلـــــى نـــهـــايـــة الــــيــــوم هــو 
مثقف من نوع معين ومحدد، ويمكن تسميته 

بـ»مثقف السلطة«.
ــابـــق، فـــحـــدّث ولا حـــرج،  أمــــا عـــن الــمــثــقــف الـــسـ
فــقــد تــكــون نــصــف ســاعــة مــنــه وهـــو قــابــع على 
الكرسي في أحد »الستديوهات« التلفزيونية، 
تحمل سموماً يدفع ثمنها الشعب دماءً وخراباً 

وحروباً..
قــد يــقــول الــقــارئ: إن مــا نقوله يحمل إجحافاً 
كــبــيــراً، ولــكــن كــيــف يمكن أن نــصــوّر مــن روّج 
مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة الـــســـوريـــة، لأقـــاويـــل الــحــســم 
ــلــــولًا عــلــى  الـــعـــســـكـــري والإســـــقـــــاط بــوصــفــهــا حــ
مدى سبع سنوات، بعد أن أسقط الواقع هذه 

المقولات وأصحابها، وثبت أن الحل السوري 
هو حل سياسي؟

كــيــف يــمــكــن أن نـــصـــوّر مـــن روّج للثنائيات 
الـــــوهـــــمـــــيـــــة بــــوصــــفــــهــــا إحـــــــداثـــــــيـــــــات أســــاســــيــــة 
القومية،  أو  الــطــائــفــيــة،  كالثنائيات  لــلــصــراع، 
بــعــد أن أثــبــت الــشــعــب بنفسه حــجــم تلاحمه 
الكبير على مدى هذه السنوات كلها؟ وعلى 
سبيل الــمــثــال، لا الــحــصــر، نــجــد أن الموقف 
الــشــعــبــي مــــن الــمــنــتــخــب الـــريـــاضـــي الــوطــنــي 
ودعمه الكامل له، هو تعبير عملي عن هذه 
الحقيقة بأحد وجوهها، ومــا ظهر جلياً في 
الفترة الأخيرة أن الجميع على حد ســواء، 
ــفـــارغ الــصــبــر مــــبــــاراة الــمــنــتــخــب  يــنــتــظــرون بـ
وفـــــــوزه وتـــقـــدمـــه عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــعــالــمــي، 
والــمــنــتــخــب نــفــســه يــضــم لاعــبــيــيــن، يشكلون 
فريقاً واحداً يمثل الشعب والبلد، بالرغم من 
أنهم من عدة طوائف، ومن عدة محافظات 
ســــــوريــــــة، ومـــــــن عـــــــدة انـــــتـــــمـــــاءات ســـيـــاســـيـــة، 
وهــــذا أقـــل مــا يــقــال، ونــصــوغــهُ هــنــا ببساطة 
شــعــبــيــة، فــنــحــن نــحــب الــبــســاطــة، و»الــبــســاط 
الأحـــمـــدي«! لا نــجــد إجــحــافــاً بــمــا نــقــول، فما 
هؤلاء إلا أُناس يعبرون عن أنفسهم، وعن 
مـــشـــروع الــجــهــة الإعـــامـــيـــة الــتــي تــظــهّــرهــم.. 
فـــلـــيـــذهـــبـــوا إلـــــــى الــــجــــحــــيــــم، هـــــم ومـــمـــولـــوهـــم 

و»ثقافتهم«..

»الحيادية« كأداة مزيفة..
ــــع مــــــــن هـــــــــــــــؤلاء، يـــــــوصّـــــــفـــــــون الأمــــــــــــور،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
ويقفون مكتوفي الأيــدي، بذريعة »الحيادية« 
التوصيف مهمٌ  و»الموضوعية«، ولا شــك أن 
كخطوةٍ أولى)على فرضِ صحته طبعاً(، لكن 
ما الفائدة التي نجنيها من التوصيف، إن كان 
هذا التوصيف خالياً من تحليل الأمور تحليلًا 

علمياً يؤسس للدخول على خــط التحكم في 
هــــــذه الأمـــــــــور وتـــغـــيـــيـــرهـــا مـــــن أجــــــل الــمــصــلــحــة 
الــشــعــبــيــة؟ فالجميع يــقــطــنــون هــنــا، هــم ليسوا 
على المريخ، ويمكنهم أن يوصّفوا الأمور ربما 
بدقة وصــدق أكثر من هذا المثقف المفترض، 
إنما ما يهم الجميع هو التغيير، هو الحل، هو 
الخلاص من هذه المشاكل التي تسلب حلاوة 

الحياة.. 
ــنــــحــــازون لــلــعــلــم والـــمـــعـــرفـــة،  ــقــــولــــون: إنــــهــــم مــ يــ
وبــعــد حين تجد أنــهــم يوظفون كــل فصاحتهم 
كلها لتبرير سلوك الطرف الــذي يقفون معه، 
ــائــــط الـــعـــلـــم والـــنـــظـــريـــة  ــيــــن بــــعــــرض الــــحــ ــاربــ ضــ
ــــوب هــــــــو أن نـــجـــد  ــلــ ــ ــــطــ ــمــ ــ ــــل الــ ــهــ ــ ــــة، فــ ــيــ ــ ــــرفــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
الثقافية؟! إن  الفانتازيا  الــتــبــريــرات؟! مــا هــذه 
مــهــمــة الــمــثــقــف ووظــيــفــتــه هـــي دوره الــنــقــدي 
ــالـــجـــة الــــظــــواهــــر والــــمــــشــــاكــــل، لا صــنــع  ــــي مـــعـ فـ
»الــبــروبــاغــنــدا« والــتــبــريــرات، لأن ذلـــك يجعله 

جزءاً من هذه المشاكل وامتداداً لها..
لــــيــــس كــــــل مــــــا يُــــســــمــــى مــــثــــقــــفــــاً، أصـــــبـــــح كــــذلــــك، 
فالمثقف هو ذلك الإنسان المنخرط في هموم 
مــجــتــمــعــه حــتــى الــصــمــيــم، والـــمـــســـؤول عـــن كل 
كلمة يقولها تــجــاه شعبه، وهــو ذلــك الإنــســان 
الــــذي يــضــع عــلــى عــاتــقــه فــي كــل لــحــظــة، إعـــادة 
ــــاره وتــــصــــوراتــــه، وتــخــلــيــصــهــا مــن  ــكـ ــ تـــرتـــيـــب أفـ
الترسبات المظلمة، وجعلها أكثر واقعية يوماً 
بعد يوم، وهذا كله ليس للتنظير والاستعلاء 
عــلــى الــنــاس، بــل مــن أجـــل توظيفه فــي إرســـاء 

دعائم التغيير في المجتمع.
وبكلمة أخيرة، إن مفارقات المشهد السوري 
تــظــهــر بــــأن الــشــعــب الـــســـوري قـــد تـــجـــاوز هــذه 
ــلــــى الــــثــــقــــافــــة، وتـــحـــلـــيـــاتـــهـــا،  ــة عــ ــ ــئــــة الـــــطـــــارئـ ــفــ الــ
ـــن أعــــلــــى مـــســـتـــويـــات  ــبــــراً عــ ــعــ وتـــوصـــيـــفـــاتـــهـــا، مــ

الوعي تجاه أزمة بهذه الخطورة! 

تضج أوساط التواصل الاجتماعي، وأجهزة الإعلام الرسمية وغيرها، بأصوات »مثقفين« من كل حدب وصوب، 
وبطروحات ساذجة لا ترقى بمعظمها لأن تكون توصيفاً حقيقياً، وواقعياً لما يحدث في الأزمة السورية، لا بل 

بعيدة كل البعد عن المثقف ودوره المنوط به في المجتمع، وفي تغيير مجرى الأحداث باتجاه المصلحة الشعبية، 
التي لا تعلو فوقها أية مصلحة.

ليس كل ما يُسمى 
مثقفاً أصبح كذلك 
فالمثقف هو ذلك 

الإنسان المنخرط 
في هموم 

مجتمعه حتى 
الصميم والمسؤول 

عن كل كلمة 
يقولها تجاه شعبه


